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على الغلاف

إبراهيم الأمين 

بعد أيــام قليلة على انــدلاع انتفاضة 
17 تــشــريــن الأول مــن الــعــام المــاضــي، 
الكاملة  الأهــداف  النقاش حول  اندلع 
لــهــذا الــحــراك. لــم يتأخر الــوقــت حتى 
 مـــــن لــــديــــه مـــشـــكـــلـــة مــع 

ّ
انـــــخـــــرط كــــــل

ــي الــــتــــحــــرك، واخـــتـــلـــطـــت  ــ ــلـــطـــة فـ الـــسـ
الـــشـــعـــارات. وجــــاء مــوقــف حـــزب الــلــه 
أمــام نقاش أخــذ طابعاً  الباب  ليفتح 
ــداف  ــ ــ اســــتــــفــــزازيــــا حــــيــــال وجــــــــود أهـ
ــة الــــفــــســــاد. يــومــهــا  ــاربـ ــاوز مـــحـ ــتـــجـ تـ
ــلـــقـــت مـــعـــركـــة كـــبـــيـــرة عـــنـــوانـــهـــا  انـــطـ

ــذا المــــوقــــف، وتــجــيــبــون  ــ وتـــقـــولـــون هـ
على الــســؤال المــركــزي: هــل أن مــعــاداة 
المــقــاومــة والــتــحــريــض عــلــى سلاحها 
والمـــشـــاركـــة فـــي حــصــار ســـوريـــا، هي 
مــدخــل لإنـــقـــاذ لــبــنــان مـــن الــفــاســديــن 
ومـــن الــوصــايــة الــغــربــيــة والــســيــطــرة 
عــلــى اقــتــصــاده ومــالــه وثـــرواتـــه؟ من 
ــبــوا مــلــف ســاح 

ّ
ــأن تــتــجــن ــال لــكــم بــ قــ

المــقــاومــة؟ كــان على الجميع أن يقول 
ــان عــلــى الــجــمــيــع  مــوقــفــه صــــراحــــة. كــ
إشـــهـــار مــوقــفــه، الـــداعـــم أو الـــرافـــض. 
التي  الوطنية  اليسارية  القوى  حتى 
سايرت هــؤلاء ولا تــزال، وتمتنع عن 
الإشـــــــارة إلــــى ســــاح المـــقـــاومـــة، إنــمــا 
كـــانـــت تــخــفــي عــجــزهــا عـــن مــواجــهــة 
هؤلاء والقول لهم إن المقاومة ليست 
طرفاً في السلطة وليست مسؤولة عن 
الــفــســاد، وإن ســـاح المــقــاومــة عنصر 
قـــوة ولــيــس عنصر ضــعــف. وهـــذا ما 
جــعــل هــــذه الـــقـــوى ضــعــيــفــة الــتــأثــيــر، 
وأســـيـــرة مــقــولات ســيــاســيــة حــدّدتــهــا 
مجموعات المنظمات غير الحكومية.

اليوم، نحن نعود إلى المربّع الأول. إلى 
الجديد،  لكن  الفعلي.  الانقسام  حيث 
ــاديــــة  ــعــ ــــوى المــ ــقــ ــ ــعــــي الــ ــــي ســ ــيــــس فــ لــ
لــلــمــقــاومــة لــلــكــشــف عـــن مــوقــفــهــا، بل 
لكون الأميركيين، قرّروا أن الوضع لم 
الــتــأجــيــل. وهـــذا مــا بات  يعد يحتمل 
واضحاً لكل من يعرف خفايا البلاد. 
الأمر يعود إلى قرار اتخذته الولايات 
بريطانيا  ومعها  الأميركية  المتحدة 
ــا والــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات  ــرنــــســ وفــ
العربية المتحدة، بضرورة رفع سقف 
المواجهة المباشرة مع المقاومة. ولذلك، 
ــان الـــطـــاقـــم الأمـــيـــركـــي فــــي بـــيـــروت  ــ كـ
نـــاشـــطـــا فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى »تـــحـــذيـــر« 
الــيــوم يعيش  لبنان  »أن  مــن  حلفائه، 
اللبنانيون  يختار  فإما  الفرز،  لحظة 
جــانــب مــعــارضــة مــبــاشــرة وصريحة 
لـــحـــزب الـــلـــه، وإمـــــا أنــــه ســيــخــســر كل 
وسيخسر  الــدولــي،  المجتمع  تضامن 
كــل فــرص الــدعــم الاقــتــصــادي والمــالــي 

لمواجهة الأزمة القائمة«.
إلى  المــرة  الأميركيون هــذه  لا يحتاج 
المــقــاومــة في  قـــفـــازات. معركتهم ضــد 
لــبــنــان والمــنــطــقــة لا تــحــتــمــل أنــصــاف 
المـــــواقـــــف. وهـــــم يــــمــــارســــون الــضــغــط 
بــكــثــافــة عــلــى قـــوى ســيــاســيــة لا تـــزال 
الصدفة  المواجهة. وليس من  تخشى 
الــقــوات  الكتائب كما  يــهــرب حــزب  أن 
الــلــبــنــانــيــة كــمــا مــجــمــوعــات »مــدنــيــة« 
صراحة  الــقــول  استحقاق  مــن  كثيرة 
إنـــهـــم يـــريـــدون الــتــظــاهــر ضـــد ســاح 
المـــقـــاومـــة. وظـــلـــوا حــتــى ســـاعـــات ليل 
الأمس، يحاولون الاحتيال على الأمر، 
الانتخابات  مطلب  على  يــركــزوا  وأن 
ــتــــركــــوا  يــ وأن  ــرة،  ــ ــكــ ــ ــبــ ــ المــ ــة  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
لمجموعات »مجهولة« تناول المقاومة 
القرارت  زاويــة تطبيق  وسلاحها من 
الأميركيين، ومعهم  أن  الدولية. علماً 
جــهــات عــربــيــة ولــبــنــانــيــة، يشجعون 
على  للمقاومة  المــعــاديــة  المــجــمــوعــات 
رفــــع الــشــعــار واضـــحـــا حــتــى يـــقـــدروا 
كبيرة.  اجتماعية  كتلة  اجتذاب  على 
رهــانــهــم وهــدفــهــم جـــذب أكــبــر قــاعــدة 
ــمــــهــــور، ولا ســيــمــا  الــــجــ ــن  ــ مـــمـــكـــنـــة مـ
»افــتــقــدوه في  الــذي  ني  السُّ الجمهور 
يهتمون  لا  هم  تشرين«.   17 ساحات 
ــيـــار  ــو انــــدلــــعــــت المــــعــــركــــة داخـــــــــل تـ ــ لــ
المــســتــقــبــل. مـــا يــهــمّــهــم صـــور حــشــود 

ترفع شعار النيل من المقاومة.
ــي اســتــقــطــاب  ــيــــون، فــ ــيــــركــ نـــجـــح الأمــ
ــم حـــصـــتـــهـــم  ــ ــهـ ــ الـــــبـــــعـــــض. وبـــــــاتـــــــت لـ

ار السفارة«!
ّ

»ثو

ة«
ّ

حراك الجنوب: ضد »الثورة المضاد
آمال خليل

ثار حراك الجنوب أمس على »ثــورة ٦ 
حــزيــران« المــرتــقــب انــدلاعــهــا الــيــوم في 
تــظــاهــرات دعــت إليها أحـــزاب وبعض 
ــي بـــــيـــــروت. الــنــبــطــيــة  ــ المــــجــــمــــوعــــات فـ
ــيــــدا وصــــــور ســحــبــت  ــفــــررمــــان وصــ وكــ
الــشــرعــيــة عـــن تــظــاهــرات بـــيـــروت بعد 
الأســاســيــة  بوصلتها  عــن  »حُـــرفـــت  أن 
من إعــادة إحياء ثــورة ١٧ تشرين إلى 
ــة، بـــعـــد أن جـــرى  ــاومــ ــقــ نـــــزع ســـــاح المــ
الأولـــي على تنظيم تظاهرات  الاتــفــاق 

اللبناني  الشيوعي  والــحــزب  الشعبي 
العمل الشيوعي والمستقلين.  ومنظمة 
استعادوا  لافتات  المتظاهرون  وحمل 
»نريد  وكــتــبــوا:  تشرين  مــشــروع  فيها 
صـــاحـــيـــة  ذات  ــة  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ انــ حــــكــــومــــة 
تشريعية من خارج المنظومة الحاكمة« 
الـــســـيـــاســـي  الـــــــقـــــــرار  لمـــــــصـــــــادرة  و»لا 
المــتــعــلــق بقضاياه   

ّ
المــســتــقــل الــلــبــنــانــي 

ولم  والخارجية«.  الداخلية  السيادية 
يـــفـــوتـــوا فـــرصـــة مـــهـــاجـــمـــة مـــحـــاولات 
إســقــاط تــحــركــاتــهــم، رافــعــن شــعــارات 
لبنان«  فــي  العميقة  أميركا  لــدولــة  »لا 

و»لا لــقــانــون قــيــصــر«. علماً بـــأن عــدداً 
من الناشطين الصيداويين أعلنوا عن 
مشاركتهم في تظاهرات بيروت بصفة 
شخصية. المشهد الصيداوي تكرّر في 
ســاحــة خــيــمــة الــنــبــطــيــة، حــيــث تــنــادى 
ناشطو حراك النبطية وكفررمان أمس 
وســــــاروا فـــي تــظــاهــرة جـــابـــت شــــوارع 
»تشكيل  إلــى  داعــن  الرئيسية  المدينة 
ــكــــومــــة إنـــــقـــــاذ مـــســـتـــقـــلـــة«. وأكـــــــدت  حــ
أن مكوّنات  الدين  بدر  الناشطة سلام 
حراك النبطية وكفررمان توافقت على 
»كــــردّ مسبق  أمـــس  الــتــظــاهــرة  تنظيم 

التي لا تعنينا  على تظاهرات بيروت 
بشعاراتها«.

حـــراك صـــور لــم يــعــدّل بــرنــامــجــه الــذي 
وضــــعــــه عــــنــــد الاتــــــفــــــاق عــــلــــى تــنــظــيــم 
ــاطــــق، لـــكـــنـــه عــــدّل  ــنــ ــرات فــــي المــ ــاهــ ــظــ تــ
الشعار. بالتزامن مع تظاهرة بيروت، 
سوف تشهد خيمة صور لقاء تفاعلياً 
بعنوان »١٧ تشرين بين أصالة الثورة 
والثورة المــضــادّة«. وقــال الناشط رائد 
عــطــايــا إن »قـــوى الــســلــطــة والمــعــارضــة 
المرتبطة بالسلطة دسّــت شعار سلاح 
الــقــرار 1559 بهدف  المــقــاومــة وتطبيق 

تحميل حزب الله المسؤولية عن بقاء 
ذلك  ومنذ  لبنان.  في  الفاسد  النظام 
أن هناك مشكلة  بــدا واضحاً،  الحين، 
كبيرة لدى الجمهور في مقاربة هذه 
المعركة. لكن قوى محلية ومجموعات 
ناشطة سارعت إلى إطلاق النار على 
حزب الله بوصفه مقاومة لا بوصفه 
من القوى الحاضرة في السلطة. وفي 
مقابل هذه الأصوات، خرج من يدعو 
المــقــاومــة وسلاحها  إلــى سحب ملف 

من التداول.
عــمــلــيــا، مــا حــصــل يــومــهــا أن غالبية 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــــوى والمــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــرة مــ ــيــ ــبــ كــ

ــربـــت مــــن مـــواجـــهـــة هـــذا  ـــذة، هـ
ّ
ــف ــنـ ــتـ المـ

الاســتــحــقــاق. الانــتــهــازيــون وجــمــاعــة 
من  المموّلة  الحكومية  غير  المنظمات 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة ومــــن جــمــاعــات 
ــة تـــابـــعـــة لـــهـــا، والأحــــــــزاب  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
ــا، و»يـــســـار  ــهــ ــواعــ الــيــمــيــنــيــة عـــلـــى أنــ
ــؤلاء، قــالــوا   هــ

ّ
جـــورج ســـــوروس«، كـــل

المــقــاومــة.  إنــهــم لا يستهدفون ســـاح 
الحديث  ب 

ّ
إلى تجن وصــاروا يدعون 

ــــدون  ــريـ ــ ــه. هـــــم فـــعـــلـــيـــا، كـــــانـــــوا يـ ــ ــنـ ــ عـ
الاحــتــيــال عــلــى الــجــمــهــور لمــنــع فـــرزه 
أو طبقياً  اجــتــمــاعــيــا  وطــنــيــا ولــيــس 
اللعبة حشد  فقط. وجاراهم في هذه 

ج الـــذي فصلوا بــن الهوية 
َّ
ــذ مــن الــسُّ

الــوطــنــيــة لــلــبــاد وبـــن شــكــل الــنــظــام 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

مـــــا كـــــــان واجـــــبـــــا مــــنــــذ الـــــيـــــوم الأول 
لانــطــاقــة 17 تــشــريــن، هــو أن الفريق 
الــذي يعتقد أن المقاومة مسؤولة عن 
إظــهــار  كـــان عليه  الاقــتــصــادي،  تعبه 
ــلـــنـــا. لـــكـــنـــه فــــريــــق ضــعــيــف  مـــوقـــفـــه عـ
وجبان ويعرف أن الانقسام القائم في 
البلاد حول الموقف من سلاح المقاومة، 
ليس انقساماً بين نصفين. في لبنان 
قــســم مـــن الـــنـــاس يــرفــضــون المــقــاومــة 
أكثرية  يشكلون  لا  لكنهم  وسلاحها. 

واضحة. بل هم أقلية غير قادرة حتى 
»الــزعــبــرة«  فــكــرة  لكن  التعطيل.  على 
على طريقة الثورات الملوّنة، جعلتهم 

يهربون من المواجهة.
لـــــــكـــــــن الـــــــــــســـــــــــؤال يــــــــخــــــــصّ الـــــــقـــــــوى 
التي تقول إنها ترفض  والمجموعات 
ــؤال  ــ ــسـ ــ ــة. والـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــســــاح المـ المــــــــسّ بــ
لــهــؤلاء: إذا كنتم أنتم من رفــع شعار 
أن مـــقـــاومـــة الــــعــــدو لا تــتــنــاقــض مــع 
الله  حــزب  وطالبتم  الــفــســاد،  مقاومة 
ــوقــــوف مـــعـــكـــم فــــي المـــعـــركـــة ضــد  ــالــ بــ
ــزء مـــن المــعــركــة ضد  الــفــســاد لأنــهــا جـ
الاحــــتــــال، فـــلـــمـــاذا لا تــقــفــون الـــيـــوم، 

لبنانلبنان
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في طرابلس، واجهت 

مجموعات من 

المنتفضين الدعوة 

إلى »تطبيق الـ1559«

الــواضــحــة. صــار بــمــقــدورنــا الحديث 
مــبــاشــرة عــن »ثـــوار الــســفــارة«. هــؤلاء 
ــر والــــدعــــم من  ــ ــ ــون الأوامـ

ّ
الـــذيـــن يــتــلــق

الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة ووكـــائـــهـــا فــي 
الأحــــــــــزاب وفــــــي مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــــــدنــــــي. وهــــــــــؤلاء هـــــم مـــــن يــــريــــدون 
لعيون  كَرمى  بحرائق  البلاد  إشعال 
الأميركيين. وهؤلاء هم الذين يعلنون 
ــون »قـــيـــصـــر«  ــ ــانـ ــ ــهـــم عـــلـــى قـ ــتـ ــقـ مـــوافـ
لمحاصرة ســوريــا. وهـــؤلاء هــم الذين 
لـــبـــنـــان  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  مـــعـــنـــى  ــــون  ــعـ ــ يـ لا 
الشعب  محاصرة  جريمة  في  شريكاً 
السوري، لا الحكم في سوريا. وهؤلاء 
الــذيــن يــشــاركــون الــســفــارة الأميركية 
أكبر عملية ترهيب بحق رجال أعمال 
وشركات وتجار، لأنهم يذهبون إلى 
البضائع  منها  يــشــتــرون  أو  ســوريــا 
يــــســــاعــــد أهـــلـــهـــا  يـــبـــيـــعـــونـــهـــا مـــــا  أو 
عــلــى الــصــمــود فــي وجـــه أبــشــع أنـــواع 

الحصار.
ــوم، يـــقـــف لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــفـــتـــرق لا  ــيــ الــ
 خــطــورة عــمّــا كـــان عليه قــبــل 15 

ّ
يــقــل

اللبنانيين،  تــوهّــم بعض  عــامــا، حــن 
ــم قــــــــادرون عـــلـــى نـــقـــل لـــبـــنـــان مــن  ــهـ أنـ
ــفــــة. وعـــنـــدمـــا انـــخـــرط  ــــى ضــ ــفـــة إلــ ضـ
هــــــؤلاء فــــي مـــعـــركـــة الاســــتــــيــــاء عــلــى 
ــبــــاد ومـــؤســـســـاتـــهـــا، واســـتـــعـــانـــوا  الــ

وكــان  مهمّتهم،  لإنــجــاز  الكوكب  بكل 
الكبير  الــعــدوان  فــي  شريكاً  بعضهم 
لبنان  يــقــف  الـــيـــوم،  تــمــوز 2006.  فـــي 
على المفترق الذي لا يؤثر فيه خطاب 
بقدر  ذاك،  أو  الناشط  لهذا  أو موقف 
مــا يؤثر فيه فهم الــقــوى الــبــارزة بأن 
الــولايــات المتحدة خسرت حربها في 
ــي فـــي مــرحــلــة الـــخـــروج  المــنــطــقــة. وهــ
ــي مــن  ــ ــنـ ــ الـــنـــهـــائـــي، الـــعـــســـكـــري والأمـ
بــــادنــــا. لــكــنــهــا كـــعـــادتـــهـــا، لا تــدخــل 
ــخــلــي 

ُ
مــكــانــا إلا والمـــــوت مــعــهــا، ولا ت

مكاناً إلا بعد إحراقه.
 مــن 

ّ
ــكــــل ــــضــــحّــــي بــ

ُ
ــا، ت ــركــ ــيــ الــــيــــوم أمــ

تــعــاون معها، وهــي لا تهتم إن مات 
أبـــنـــاء ســـوريـــا جـــوعـــا بــعــدمــا مــاتــوا 
 لن 

ً
بــرصــاص عــمــائــهــا. وهـــي أصـــا

ــا لـــم يكن  تــهــتــم بــمــســتــقــبــل لــبــنــان مـ
ــــي خـــدمـــة  ــ ــا وفـ ــهـ ــتـ  فـــــي خـــدمـ

ً
عـــــامـــــا

إسرائيل... اليوم، هو الاختبار الأهم، 
لمن يفترض به قيادة ثورة اجتماعية 
وطــنــيــة ضــد الــحــكــم الــفــاســد. الــثــورة 
ــا مــع  ــمـ ــا وحـــسـ ــزمــ ـــب حــ

ّ
ــتــــي تـــتـــطـــل الــ

ب موقفاً 
ّ
سلطات فاسدة، لكنها تتطل

وطنياً صافياً لا يحتمل التحالف مع 
قوى الشرّ في العالم... اليوم، اختبار 
الناس الطيبين، مع »ثــوار السفارة« 
الثورة  ينطبق عليهم وصــف  الــذيــن 

المضادّة.

النزول  إربــاك الناس وتخويفهم لعدم 
ــــى أن »ســــاح  ــا إلـ ــتـ ــــى الـــــشـــــارع«، لافـ إلـ
المقاومة لم يُطرح من ضمن مشروع ١٧ 
تشرين، ما يثير الشبهات حول دوافع 

طرحه«.
وفـــي طــرابــلــس، بـــدا لافــتــا أن الــتــحــرك 
الذي قامت به مجموعة صغيرة تحت 
عنوان نــزع ســاح حــزب الله وتطبيق 
قــرار مجلس الأمــن الرقم 1559، ووجه 
مــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــنــتــفــضــن 
ــة لجهة  رفـــضـــت هــــذا الــــطــــرح، وخـــاصـ

التوقيت.

تقرير

إسرائيل وتهديد حزب الله:

المعركة بين الحروب... كيلا تقع الحرب

يحيى دبوق

ــتــــصــــار  ــبــــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الانــ لا تــــرتــ
الإســرائــيــلــي عــلــى حـــزب الــلــه، بجمهرة 
مـــعـــارضـــن لـــســـاحـــه فــــي لـــبـــنـــان، وإن 
ــذه الـــجـــمـــهـــرة، مــــن نـــاحـــيـــة تــل  ــ ــانـــت هـ كـ
أبيب، خطوة ابتدائية لطالما طالبت بها 
فرصة  كانت  ولــو  عليها، حتى  وعملت 
الــصــوت عالياً  رفـــع  مــعــدومــة.  نجاحها 
ــان مـــحـــدوداً  ــ ــه الــــســــاح، وإن كـ ــ فــــي وجـ
فــي تأثيره وتــداعــيــاتــه، خاصة إن عمل 
المتجمهرون على ربطه بتردي الأوضاع 
فـــي لــبــنــان عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، هو 
هــدف فــي ذاتــه يــراهَــن عليه إسرائيلياً، 

وعلى المدى الطويل في حدّ أدنى.
استراتيجيا الانتصار مرتبطة برئيس 
ــــي، أفـــيـــف  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أركــــــــــان الــــجــــيــــش الإسـ
كـــوخـــافـــي، عـــلـــى نــقــيــض مـــمـــن ســبــقــوه 
استراتيجيات  تبنوا  ممن  المنصب  فــي 
انتصار مغايرة في وجه حزب الله قبل 

عام 2006 وما بعده.
نشرة »مباط« الصادرة دورياً عن مركز 
بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية، 
تناولت هذه النقطة تحديداً، مشيرة إلى 
أنها تعبر عن رؤية مغايرة من الناحية 
سبق  عــمّــا  والتنفيذية،  الاستراتيجية 
ــتـــمـــده فــي  ــلـــي أن اعـ ــيـ ــرائـ لــلــجــيــش الإسـ
حــروبــه الــســابــقــة، وتــحــديــداً فــي حروبه 
ضـــد حـــزب الـــلـــه، كــمــا ضـــد المــقــاومــة في 

قطاع غزة.
يـــرد فــي الــنــشــرة أن كــوخــافــي هــو أول 
مــن سعى لإخـــراج إســرائــيــل مــن »الفخ 
الأمني« ​​واللاانتصار الذي تعاني منه، 
وذلك عبر توجهه نحو الاستفادة من 
ليبلور  التكنولوجية  ئــيــل  را ـ إسـ مــيــزة 
ــة. وبــحــســب  ــمــ ــاســ ــتـــالـــيـــة حــ عـــقـــيـــدة قـ
»مباط«، تهدف استراتيجية كوخافي 
إلــــى إنـــهـــاء الـــحـــرب بــانــتــصــار ســريــع 
التام على القدرات  وواضــح، والقضاء 
القتالية لــلــعــدو، مــع الــحــد الأدنــــى من 

الضرر بالجيش الإسرائيلي.
ــدف نــفــســه  ــهــ الــ ــو  ــدف كـــمـــا ورد، هــ ــهــ الــ
الـــــذي ورد فـــي الـــكـــتـــابـــات والــــدراســــات 
وكــذلــك خــطــابــات كــبــار ضــبــاط الجيش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي وجــــــمــــــهــــــور الـــــخـــــبـــــراء 
ــام 2006 فــــي حــد  ــ الـــعـــســـكـــريـــن، مـــنـــذ عـ
إلــى  الإف 16 ستقاتل  »طــائــرة  فـــ أدنــــى. 
والانـــتـــصـــار   ...16 الأم  بــنــدقــيــة  جـــانـــب 
ــا ولا لبس  ــحــ ســيــكــون حــاســمــا وواضــ
ــه، إن نــشــبــت الــــحــــرب فــــي مــواجــهــة  ــيـ فـ
ــه«. هـــــذا الـــتـــأكـــيـــد ورد عــلــى  ــ ــلـ ــ حـــــزب الـ
لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
ــر الــخــارجــيــة الــحــالــي(  ــ عـــام 2007 )وزيـ
الجيش  أن يكون  غابي اشكنازي. فإما 
الإســرائــيــلــي فـــي حــيــنــه كـــاذبـــا ويخفي 
الــحــقــائــق، وإمـــا أن يــكــون كــوخــافــي هو 

الكاذب، أو كلاهما معاً.
مــا بــن اشــكــنــازي وكــوخــافــي، عـــدد من 
رؤساء الأركان للجيش الإسرائيلي، من 
بينهم وزير الأمن الحالي بني غانتس، 
وكل منهم كانت لديه استراتيجية »غير 
مسبوقة« للحرب المقبلة. لكن من ناحية 

عملية، اعتمدت إسرائيل بعد عام 2006، 
رغم كل الكلام الصادر عن الحرب المقبلة 
والانـــتـــصـــار وكـــذلـــك الــاانــتــصــار فيها، 
اســتــراتــيــجــيــة »المــعــركــة بـــن الـــحـــروب«، 
الــــتــــي جــــــــاءت عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــحـــقـــائـــق 
 ،2006 عـــــــام  حـــــــرب  مـــــن  المـــســـتـــخـــلـــصـــة 
وكـــذلـــك المـــواجـــهـــات المــتــكــررة مـــع قــطــاع 
ــدى هـــذه الــحــقــائــق هــي تعذر  غـــزة. وإحــ
لم  مــا  الله عسكرياً،  القضاء على حــزب 
لبنان  لاجتياح  مستعدة  إسرائيل  تكن 
أي استنساخ اجتياح عام  والبقاء فيه، 
الــــذي  المــســتــنــقــع  ــــى  إلـ ــــودة  ــعـ ــ والـ  ،1982

سحبت نفسها منه عام 2000.
واحـــــدة مـــن الــحــقــائــق المــســتــخــلــصــة من 
حروب إسرائيل، أنه مهما بلغت النتيجة 
المـــبـــاشـــرة لــلــمــواجــهــات الــعــســكــريــة مع 

الله، فستنتهي  العدو، والمقصود حزب 
الــواقــع نفسه من جديد من دون  ليعود 
قدرة على الحؤول دونه، أي عودة حزب 
الـــلـــه مـــن جـــديـــد، وبـــقـــوة أكـــبـــر مــمــا كــان 
من  تــكــون  تــكــاد  النتيجة  وهـــذه  عليها. 
المستخلصة  والعبر  الـــدروس  مسلمات 
أيضاً من حروب إسرائيل الأخيرة، وفي 

المقدمة حرب عام 2006.
ــــواء  ــــن الـــــحـــــروب تـــعـــنـــي، سـ المــــعــــركــــة بـ
 
ً
نــجــحــت فــــي أهـــدافـــهـــا أم فــشــلــت فــشــا
 أو جزئياً، أن الانتصار كما يتردد 

ً
كاملا

عــلــى ألــســنــة الـــقـــادة الــعــســكــريــن فــي تل 
أبيب، متعذر ولا يمكن الوصول إليه، ما 
لم تكن إسرائيل مستعدة لتلقي خسائر 
لا تريدها ولا تقوى عليها، وفقاً لمبناها 

وثقافتها وتركيبها الجمعي.
على هذه الخلفية، المعركة بين الحروب 
تــعــنــي وجــــوب أن تــعــمــل إســرائــيــل على 
إبعادها  أو  المقبلة  الــحــرب  نــشــوب  منع 
فــي أقــل تــقــديــر، وذلـــك على خلفية أن لا 
 ما 

ّ
ــل انــتــصــار إســرائــيــلــيــا فــيــهــا، وأن جـ

 نشبت 
ْ
إن الـــحـــرب  مـــن  تــحــقــيــقــه  يــمــكــن 

التي ستليها  الحرب  موعد  تأجيل  هو 
سنوات إضافية.

الــنــتــيــجــة، فعلى  هـــي  هــــذه  كـــانـــت  وإذا 
إســـرائـــيـــل مـــنـــع الــــحــــرب الـــتـــي ســتــعــود 
وتــتــكــرر، والامــتــنــاع عــن الـــوقـــوع فيها، 
عــبــر تقليص قــــدرة الــطــرف الآخــــر على 

خوضها، من خلال منع تزوده بوسائل 
قــتــالــيــة مــتــطــورة أو عــبــر فـــرض ظــروف 
عــلــيــه، اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة... تضغط 
ــلـــه(،  ــرار فــيــه )حـــــزب الـ ــقــ عــلــى صـــانـــع الــ
 قــبــل أن يتخذ 

ً
لــيــتــريــث كــثــيــراً وطـــويـــا

قـــــرارات عــمــلــيــة فـــي مــواجــهــة إســرائــيــل، 
ابتدائياً،  إليه  المــبــادَر  العمل  ســواء عبر 
أو ما يتعلق بالعمل العسكري الرديف، 
ــتــــعــــداد لاســـتـــخـــدام الـــقـــوة  وكــــذلــــك الاســ
إرادتها على  أرادت فرض  العسكرية إن 

لبنان.
وإن كــــان الـــحـــديـــث يـــطـــول عـــن المــعــركــة 
مـــن قبل  تــبــنــيــهــا  الــــحــــروب، إلا أن  بـــن 
في  والسياسية  العسكرية  المؤسستين 
مواجهة حــزب الله، يعني إقــراراً من تل 
والأســبــاب  بموجباتها  الرسمية  أبــيــب 
انتصار في  إلــى تبنيها: لا  التي دفعت 
إذا نشبت، فستكون  أما  المقبلة،  الحرب 

نتيجتها إبعاد الحرب التي تعقبها.
مع ذلــك، واحــد من أهم مكوّنات المعركة 
ــروب، هــــو الـــتـــهـــديـــد بــالــحــرب  ــ ــحـ ــ بــــن الـ
الـــتـــي خــصــصــت هـــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
الآخــر  الــطــرف  لمنع نشوبها. وتــخــويــف 
من ويلاتها، مــوازٍ تماماً لمنع الآخــر من 
قتالية متطورة، وتخدم  حيازة وسائل 
الـــهـــدف نــفــســه: مــنــع نــشــوب الـــحـــرب أو 
تــأجــيــلــهــا أكــبــر فــتــرة مــمــكــنــة. وهــــذا ما 
يفسر كثرة التهديدات الصادرة عن تل 

أبيب، واستنساخها دورياً.
ــة بــــــن الـــــــحـــــــروب ســــاحــــات  ــركــ ــعــ ــمــ ــلــ ولــ
ومنها  وأمــنــيــة،  غير عسكرية  مــواجــهــة 
عوامل  وإيجاد  والاقتصادي  السياسي 
داخلية وخارجية ضاغطة على الطرف 
الآخر ويمكن الرهان عليها لإشغاله عن 
إســرائــيــل، وتــحــديــداً عــن تعظيم الــقــوة 
العسكرية. من بينها كذلك، إيجاد بيئة 
ضــاغــطــة عــلــى الــعــدو )حـــزب الــلــه(، عبر 
تــألــيــب الـــداخـــل الــلــبــنــانــي عــلــيــه، ســـواء 
 عنه، 

ً
بيئته المباشرة أو تلك الأبعد قليلا

في لبنان.
مـــع الأزمـــــة المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
سبّبها مَن سبّبها للبلد، باتت الفرصة 
لـــلـــتـــألـــيـــب، حـــتـــى وإن اقــتــصــر  ــة  ــيـ مـــؤاتـ
ذلــــك، مــن نــاحــيــة الــتــأثــيــر الــفــعــلــي، على 
التشويش الإعلامي ضد المقاومة. وهي 
نــتــيــجــة وتــفــســيــر يـــصـــحّـــان ســـــواء كــان 
مــعــارضــو المــقــاومــة وســاحــهــا يعملون 
عن  بالوكالة  أو  أنفسهم،  عن  بالأصالة 

العدو.
السادات  في خلاصة نشرة مركز بيغن 
ر عليه 

ّ
عــــذر مــســبــق لــكــوخــافــي إن تـــعـــذ

تأمين مستلزمات »خطة الانتصار« على 
حزب الله، بعد ربطها بفيروس كورونا، 
السابقة،  السنوات  عن  السؤال  دون  من 
التي كانت خالية من الفيروس، إن صح 
هذا ذلــك: »ما هو مطلوب لتطبيق هذه 
الحصول  ويمكن  مــتــاح  الاستراتيجية 
عــلــيــه فـــي وقـــت قــصــيــر نــســبــيــا، لــكــن كل 
ذلــك مرتبط بــرصــد مــيــزانــيــات ضخمة. 
ومن المشكوك فيه إن كانت أزمة كورونا 
بتخصيص  لإســرائــيــل  قــريــبــا  ستسمح 

الموارد المطلوبة«.

للمعركة بين 

الحروب ساحات 

مواجهة غير 

عسكرية وأمنية، 

منها إيجاد بيئة ضاغطة 

على حزب الله

الذي قال إن مقاومة 

العدو لا تناقض 

مقاومة الفساد، 

 اليوم بالإجابة 
ٌ

مطالب

ا إذا كانت معاداة 
ّ

عم

ر لبنان 
ّ
المقاومة تحر

من الفاسدين

مــطــلــبــيــة فـــي ٦ حــــزيــــران«. فـــي صــيــدا، 
ــراك إيــلــيــا بــاكــراً  ــ حــســمــت مـــكـــوّنـــات حـ
تظاهرة  تنظيم  عــن  بــالإعــان  موقفها 
أمــــس تــحــمــل شــــعــــارات »١٧ تــشــريــن« 
ــــوات المــشــبــوهــة الــتــي  ــدعـ ــ رداً عــلــى »الـ
ــدرت عـــن قـــوى ســلــطــويــة وطــائــفــيــة  صــ
تحمل في عناوينها استهدافاً لسلاح 
المقاومة وتحرف الثورة عن أهدافها«. 
أمام  التظاهرة مساءً من  انطلقت  وقد 
مــصــرف لــبــنــان بــاتــجــاه تــقــاطــع إيليا 
شارك فيها المئات من التنظيم الشعبي 
ــري والــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ الـ

 بسلاح المقاومة )علي حشيشو(
ّ

من تحركات صيدا أمس التي رفض المشاركون فيها الدعوات المشبوهة للمس

 )أ ف ب(
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تقريرفي الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

مــن غير المــؤكــد أن المــوقــف الـــذي أدلــى 
بـــه الــرئــيــســان مــيــشــال عـــون وحــســان 
دياب، في اجتماعهما الأربعاء الفائت 
مــع ســفــراء الــــدول الــدائــمــة العضوية 
ــكـــون كــافــيــا  ــيـ فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، سـ
ومقنعاً لواشنطن كي تقلل ضغوطها 
لبنان،  على  والاقتصادية  السياسية 
ــا يــنــتــظــر الـــقـــرار  ــإزاء مـ ــ وخــصــوصــا بــ
 
ً
1701 فــي أواخــــر آب. لــن يــكــون سهلا
الآخرين  الشركاء  إقناع  أيضاً  عليها 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن بــتــعــديــل مــهــمّــات 
تقليل  أو  الجنوب،  في  الدولية  القوة 
الذي  الفيتو  واشنطن  تملك  عديدها. 
تملكه الدول الأربع الأخرى، ما يُحدث 
لديها  ذلــك  تلقائياً توازناً سلبياً. مع 
مــا ليس لــدى الـــدول تــلــك، هــي الــورقــة 
الــقــابــضــة عــلــى عــنــق الــكــوكــب. بــيــد أن 
أحـــداً مــن دول الــســفــراء الــخــمــس، بما 
في ذلك التخويف الأميركي، ليس في 
وارد إنهاء انتداب هذه القوة وتجميد 
بـــالـــســـهـــولـــة   1701 الــــــقــــــرار  تـــطـــبـــيـــق 

اة.
ّ

المتوخ
لــــــيــــــس خــــــافــــــيــــــا عــــــلــــــى المــــــســــــؤولــــــن 
اللبنانيين أن الموقف الأميركي الأخير 
غه لبنان من الفرنسيين في 

ّ
- وقد تبل

وقــــت مــبــكــر - هـــو جــــزء لا يــتــجــزأ من 
حزمة ضغوط تشكل سلسلة مكتملة 
الأميركية  بالعقوبات  الحلقات. بدأت 
ــلـــه لــقــطــع تـــواصـــلـــه مــع  ــــزب الـ عـــلـــى حـ
ــران ونـــظـــام الــرئــيــس بـــشـــار الأســـد  ــ إيــ

راجانا حمية

ــكــال 
ّ
بما أنــه لــم يعد مــن المضمون الات

ـــن«، بـــعـــدمـــا  ــ ــنــ ــ ــ ــواطـ ــ ــ عــــلــــى »وعــــــــــي المـ
أثــبــتــت هــــذه الإســتــراتــيــجــيــة فشلها، 
غــيّــرت وزارة الــصــحــة الــعــامــة، أمــس، 
المصابين  مع  التعامل  في  »تكتيكها« 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. هــــذه المــــــرة، حــزم 
ــامّـــة، حــمــد حــســن،  ــر الــصــحــة الـــعـ ــ وزيـ
أمـــره فــي فـــرض إجـــــراءات جــديــدة في 
في  المشتبه  أو  المصابين  مــع  التعامل 
 في 

ً
كلا

ّ
إصابتهم بفيروس كورونا، مت

ذلـــك عــلــى »وعــــي« الــســلــطــات المحلية 
والمجتمع المدني، بمساعدة دولية من 
منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 

ومفوضية شؤون اللاجئين وغيرها.
ــــس، وفــــي اجــتــمــاعــه مـــع مــحــافــظــي  أمـ
وقائمقامي المناطق ورؤساء البلديات 
ــلـــن حـــمـــد عــــن خــطــة  واتــــحــــاداتــــهــــا، أعـ
العمل الجديدة التي سترافق الوافدين 
ضــمــن الـــدفـــعـــة الـــرابـــعـــة مـــن طـــائـــرات 
الــعــودة، والتي تمحورت حول  إجــاء 
المجتمع  سيحمل  أســاســيــة،  نــقــاط   3
المحلي مسؤولية نجاحها أو فشلها. 
 الإجـــراء الأســـاس الــذي اتخذته 

ّ
ولــعــل

الــــــوزارة فـــي هـــذا الـــصـــدد هـــو الحجر 
المستشفيات،  في  للمصابين  الإلزامي 
على أن يتم التوزيع على المستشفيات 
تبعاً لوضع الحالة المصابة. واستناداً 
إلــــــى ذلــــــك الـــتـــصـــنـــيـــف، ســـيـــتـــم »نـــقـــل 
الــــحــــالات الإيــجــابــيــة الـــتـــي لا تــعــانــي 
من عــوارض إلى مستشفيات المنطقة 
طالما أن هناك قدرة استيعابية«، فيما 
يبقى إجراء نقل الحالات التي تعاني 
بمستشفى  مـــحـــصـــوراً  عــــــوارض  مـــن 
الحريري الجامعي إلى حين استنفاد 
قـــدرتـــه الاســتــيــعــابــيــة، »عــنــدهــا تنقل 
ــالات إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ هـــــــذه الـ
مــوازاة  وفــي  المناطق«.  في  الحكومية 
الــتــطــبــيــق، تــبــدأ وزارة الــصــحــة،  هـــذا 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
ــابـــة المــمــرضــن  ــقـ ــتـــحـــدة ونـ والأمـــــــم المـ
على  بالعمل  والبلديات،  والممرضات 
تجهيز مراكز للحجر، يكون الإشراف 

المباشر والإدارة فيها للوزارة.
يُــتــرك المشتبه  مــن الجهة الأخــــرى، لــن 
»ضــمــيــرهــم« هــذه  فــيــهــم والــــوافــــدون لـــ
مــن  الـــصـــحـــة  وزارة  طــلــبــت  إذ  المـــــــرة، 
ــاء  ــ المـــحـــافـــظـــن والـــقـــائـــمـــقـــامـــن ورؤســ
الــبــلــديــات مــتــابــعــة المــخــالــطــن »ومـــن 
تكون نتائج فحوصات الـPCR العائدة 

إليهم سلبية في أماكن إقامتهم«.
ابــــتــــداءً مـــن عــصــر أمـــــس، بـــاتـــت هــذه 
ــا أعــلــنــه  ــ ــلــــزمــــة. هــــــذا مـ الإجـــــــــــــراءات مــ

الــوزيــر عــقــب الانــتــهــاء مــن الاجــتــمــاع. 
إلـــزامـــيـــة تــلــك الإجــــــــراءات تــنــطــلــق من 
الــواقــع الصحي المــهــدّد فــي أيــة لحظة 
ــار الــــوبــــاء«.  ــتـــشـ »بـــــالإنـــــزلاق نـــحـــو انـ
ــزال، إلــــى الآن،  ــ ــان لــبــنــان لا يــ ولـــئـــن كــ
فــي مرحلة احــتــواء فــيــروس كــورونــا، 

الإجــــــــــراءات  ــــي  فـ »الـــــتـــــخـــــاذل«  أن  إلا 
حمد 

ُ
»ســيــقــود حــتــمــا إلـــى نــتــائــج لا ت

عقباها«. ومــا حصل قبل أيــام في ما 
يــخــص الـــوافـــدة مـــن الــســعــوديــة الــتــي 
نــقــلــت الـــفـــيـــروس إلــــى 43 آخـــريـــن في 
ــي بــرجــا وجـــــدرا مـــا هو 

َ
مــحــيــط بــلــدت

»إلا بروفا لما كنا مقبلين عليه«، على 
ما تقول مصادر وزارة الصحة. وفي 
الصحة،  وزارة  أعلنت  نفسه،  الإطـــار 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا أمــــــس، عــــن تــســجــيــل 6 
إصـــــابـــــات جـــــديـــــدة، لـــيـــصـــبـــح الـــعـــدد 
عت 

ّ
وتوز  .1312 للإصابات  الإجمالي 

ــدة مــــا بــــن 3  ــديـ ــالات الـــســـت الـــجـ ــحــ الــ
إصابات من الوافدين و3 إصابات من 
الــوافــدة من  المقيمين والــذيــن خالطوا 
إلــى ذلـــك، أعلنت مصادر  الــســعــوديــة. 
الــصــحــة عـــن اســتــكــمــال إجــــراء  وزارة 
الفحوص لمخالطين في برجا وجدرا.

عــلــى جــانــب آخــــر، جــــاء الــخــبــر الــســار 
أعلن  إذ  أمــــس،  بــشــرّي  مــن مستشفى 
ــاء فـــي المــنــطــقــة«  عـــن »طـــي حــقــبــة الـــوبـ
بعد شهرين و11 يوماً، بشفاء جميع 

المصابين والبالغ عددهم 75 حالة.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، نـــاقـــش الـــوزيـــر 
ــع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  حـــســـن، أمــــــس، مــ
ــــوع  ــي مـــــوضـ ــ ــ لــــــــأمــــــــراض المـــــعـــــديـــــة فـ
الإجراءات الواجب اتخاذها استعداداً 
ــراءات  ــ لــعــودة المــاحــة الــجــويــة، والإجــ
الــتــي ســيــتــم فــرضــهــا عــلــى المــســافــريــن 
قبل الصعود إلى الطائرة وفي الطائرة 
ولدى عودتهم. ولم تحدد اللجنة بعد 
استكمال  بانتظار  الإجـــراءات،  ماهية 

اجتماعاتها اليوم.

ليست المــرة الأولــى يثار هذا التعديل 
لــم ينطوِ في  منذ عــام 2006، بيد أنــه 
ـــذكـــر. 

ُ
ــرات الــســابــقــة عــلــى حــتــمــيــة ت ــ المــ

ـــع حـــزمـــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  تـــوسُّ
على حزب الله - المعنيّ في الأصل في 
ما تطلبه الآن في القرار 1701 - أعاد 
لــم يعدُ  الـــذي  بــالــقــرار 1559  تذكيرها 
ــلـــول 2004،  مــنــذ عــــام صــــــدوره فـــي أيـ
سوى تقرير نصف سنوي بالكاد كان 
الــســنــوات المنصرمة بعدما  يُــذكــر فــي 
غــــادر الــجــيــش الـــســـوري لــبــنــان. صــار 
أخيراً إلى تعويمه على أنه أحد بنود 
حـــزمـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. كــذلــك 
الأمر بالنسبة إلى المطالبة بالسيطرة 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - 
الـــــســـــوريـــــة، وجـــعـــلـــهـــا هـــــي الأخـــــــرى 
البند في  الدولي. هذا  الانتداب  تحت 
النقد  صلب ما يتحدّث عنه صندوق 
الدولي كأحد الحلول الجدية الموثوق 
بــهــا لإنــقــاذ الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، كما 
ــل مــشــكــلــة اقــتــصــاديــة في 

ّ
لـــو أنـــه يــمــث

ذاتـــــه، يــحــتــاج إلـــى آلــيــة تــقــنــيــة تمنع 
التهرّب الضريبي والجمركي وتبادل 
الــتــهــريــب بـــن الــبــلــديــن بــمــا فـــي ذلــك 
العملات الصعبة والوقود والحبوب.

ـــــغ رئــــيــــســــا 
ّ
قـــــبـــــل عــــــشــــــرة أيــــــــــــام تـــــبـــــل

الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة مـــن السفير 
الــفــرنــســي فــي بــيــروت بــرونــو فوشيه 
ــغــه مــــن الــخــارجــيــة 

ّ
مـــضـــمـــون مــــا تــبــل

ــة الــتــي  ــالـ  عـــن الـــرسـ
ً
الــفــرنــســيــة، نـــقـــا

بــاريــس، وهي  إلــى  أبلغتها واشنطن 
أنــهــا لــن تــتــعــامــل مــع الــتــمــديــد للقوة 
ــة فـــي الـــجـــنـــوب فـــي الانـــتـــداب  ــيـ الـــدولـ
الجديد، على نحو ما كان يحدث في 

السنوات المنصرمة.
فــي فــحــوى مــا نقله فــوشــيــه، شفوياً، 

إلى المسؤولين اللبنانيين:
1 - استمرار تطبيق القرار 1701 يكبّد 
الأمــم المتحدة نحو 900 مليون دولار 
سنوياً، تغطي واشنطن من هذا المبلغ 
إلـــى 30% مــنــه. بحسب  بـــن %25  مـــا 
الأمـــيـــركـــيـــن، فــــإن هــــذا المــبــلــغ يــجــري 
إنفاقه بلا جدوى على مهمة لم تحرز 
أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن. 
وهـــو بــذلــك يُــهــدَر بــا طــائــل سياسي 
التي  ــداف  ــ الأهـ مــع  أمــنــي، ينسجم  أو 

اها القرار.
ّ

توخ
ــــي ضـــوء  ــــن غـــيـــر المـــســـتـــبـــعـــد، فـ 2 - مـ

وانتقلت  تمويله،  مــصــادر  وتجفيف 
ــنـــظـــام المــصــرفــي  ــى إخــــراجــــه مــــن الـ ــ إلـ
الدولي، وتواصلت وإن على نحو غير 
الحالية  المهمة  مــع  بعد  تماماً  معلن 
ــد الــــدولــــي  ــنــــدوق الـــنـــقـ ــنــــوطــــة بــــصــ المــ
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي مــن  ــتــــصــ لانــــتــــشــــال الاقــ
الــقــعــر، وصــــولًا إلـــى »قــانــون قيصر«، 
فالقرار 1701 أخيراً من غير أن يكون 
الحزمة الأميركية  آخر المحطات. رغم 
المـــتـــراصّـــة هـــــذه، تــعــامــل المـــســـؤولـــون 
يفاوضون  بالمفرق.  معها  اللبنانيون 
ــأن مــهــمــتــه تــقــنــيــة  ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد كـ صــ
التمييز  فحسب، مثلما حرصوا على 
بين النظام المصرفي اللبناني وبقائه 
داخل النظام المالي العالمي وبين حزب 
الـــلـــه. كـــذلـــك هـــو المـــوقـــف مـــن »قـــانـــون 
لبنان  يــتــعــمّــد تشظية  الـــذي  قــيــصــر« 
الأمــيــركــيــون يقولون إن حزب  مــا دام 
الله هو الذي يدير البلاد ويوفر معبر 
القرار  أمــا  الانتقال ما بينه وســوريــا. 
الــرســمــيــة  الـــحـــجـــة  ــعـــدو  تـ فــــا   ،1701
المــســؤولــون  درج  مــا  ســـوى  اللبنانية 
آب  فــي  تطبيقه  مــبــاشــرة  مــنــذ  عليها 
ـــر اســتــقــرار جــنــوب نهر 

ّ
2006، أنـــه وف

 ســـامـــة »الـــخـــط 
َ
الـــلـــيـــطـــانـــي، وضــــمَــــن

بين  وديــــة  عـــاقـــات  وأرســـــى  الأزرق«، 
الــقــرى والــبــلــدات والــجــنــود الــدولــيــن، 
وأبعد حزب الله عن خطوط التماس. 
الاخـــــتـــــراقـــــات  دون  يــــحــــل  لــــــم  لــــكــــنــــه 

الإسرائيلية اليومية.
مــع ذلـــك كــلــه، بـــدا أخــيــراً أن واشنطن 
ــرار 1701  ــقــ الــ إلــــى  تــنــظــر  أن  تـــريـــد  لا 
كما لو أنــه محطة دوريـــة، يصير إلى 
ــا لــلــقــوة الـــدولـــيـــة، ولا  ــ الــتــجــديــد دوريـ
ــق أهــمــيــة عــلــى تــعــديــل مهماتها. 

َّ
ــعــل

ُ
ت

ذلـــــك، أن تــتــوقــف الــــولايــــات المــتــحــدة 
عـــن تــســديــد حــصــتــهــا فـــي كــلــفــة نشر 
الــجــنــود الــدولــيــن فــي جــنــوب لبنان، 
ولا يضيرها أن تتصرّف حيال الأمم 
المــتــحــدة وهــــذه المــهــمــة بــــالــــذات، على 
ــع مــنــظــمــة الــصــحــة  ــا فــعــلــت مـ نــحــو مـ
العالمية بخروجها منها. في أي حال، 
مهمة القوة الدولية ليست أكثر أهمية 

من دور منظمة الصحة الدولية.
المـــوافـــقـــة على  3 - لا يــســع واشـــنـــطـــن 
 ،1701 ــرار  ــقـ ــلـ لـ مــقــبــل  دوري  تـــمـــديـــد 
آلية جــديــدة تحقق تطبيقه،  مــن دون 
وتــأخــذ فــي الاعــتــبــار تــعــديــل مهمات 
الـــقـــوة الـــدولـــيـــة. ســــوى ذلــــك ســتــكــون 
ــتــــزام مـــالـــي أو ســيــاســي  الــ خـــــارج أي 
التهديد، تعريض  بــإزائــه. مغزى هــذا 
ــة، بــفــقــدانــهــا  ــيـ ــقـــوة الـــدولـ اســـتـــمـــرار الـ

ــا، إلــــــى خــفــض  ــهــ ــتــ ــوازنــ ــلـــث مــ ــو ثـ ــحـ نـ
عــــدد وحـــداتـــهـــا المـــشـــاركـــة وانــســحــاب 
لبنان  جنوب  دفــع  وتالياً  منها،  دول 
فــقــدان  دائــــــرة  إلــــى  الأزرق«  و»الــــخــــط 

السيطرة عليهما.
لـــواشـــنـــطـــن الاســـتـــمـــرار  يــمــكــن  4 - لا 
لبنان  يمتنع  الأمـــن  ــرار لمجلس  قـ فــي 
ــلـــى نـــحـــو كــــامــــل. لـــذا  عــــن تــطــبــيــقــه عـ
أمــام مجلس الأمــن فــي موعد تجديد 
انــتــداب الــقــوة الــدولــيــة أحــد خيارين: 
الفعلي  التطبيق  إمــا وضــعــه مــوضــع 
النظر  إعـــادة  أو  مــا ينص عليه،  على 

فيه.
فــي ضــوء هــذه الــرســالــة، كــان اجتماع 
الأربــــعــــاء المـــنـــصـــرم فـــي قــصــر بــعــبــدا 
لعون ودياب مع سفراء الدول الدائمة 
فأعادت  الأمــن،  في مجلس  العضوية 

الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة دوروثــــــــي شــيــا 
تــأكــيــد المـــؤكـــد، وهـــو فــحــوى الــرســالــة 
الــتــي نــقــلــهــا الأمــيــركــيــون إلــــى لــبــنــان 
عبر الفرنسيين، من غير أن يكون بعد 
ثمّة تفسير لــدى أحــد عن توسّل هذه 
القناة من جهة، وإحجام واشنطن عن 
الجديد  لبنان مباشرة موقفها  إبلاغ 

ب من جهة أخرى.
ّ
المتصل

واســتــنــاداً إلـــى بــعــض المــعــلــومــات، لم 
فصح السفيرة الأميركية في اجتماع 

ُ
ت

ــوقــــف إدارتـــــهـــــا،  ــن مــ ــ قـــصـــر بـــعـــبـــدا عـ
ــقــت مـــن أن نــظــيــرهــا 

ّ
بــعــدمــا تــحــق إلا 

الجمهورية  رئــيــسَــي  أطــلــع  الــفــرنــســي 
أن  تــفــادت  أنها  بيد  عليه.  والحكومة 
تأتي على ذكر ما لوّح به الأميركيون 
ــيـــن، وهـــــــو احــــتــــمــــال وقــــف  ــسـ ــرنـ ــفـ ــلـ لـ

واشنطن تمويلها القرار 1701.

 بوقف 
ّ
تهديد أميركي

تمويل اليونيفيل:

 من منظمة 
ّ

ليست أهم

الصحة العالمية

ل خطتها:
ّ

»الصحة« تعد

العزل الإلزامي للحالات المثبتة 

في مستشفيات المناطق

ينتظر لبنان في

 آب المقبل استحقاق القرار 

1701. ما سمعه أخيراً عبر 

الفرنسيين لا يطمئنه. ما 

يقتضي أن لا يطمئنه أيضاً 

أن الأميركيين يتعاملون 

مع البلد الموشك على 

الانهيار على أن في الإمكان 

معاقبته أكثر. أكثر مما 

ع ويحتمل
ّ

يتوق

القاضية عون تؤكد 

ستدع بعد، 
ُ

أنها لم ت

ثة عن »تركيب 
ّ

متحد

ملفات غير موجودة«

ي 
ّ
أعلن مستشفى بشر

عن »طي حقبة الوباء 

في المنطقة« بشفاء 

جميع المصابين

فوشيه أخطر

لبنان قبل 10 أيام 

 عن الأميركيين 
ً
نقلا

بتهديدهم

ة تستجوب القاضية عون!
ّ

النيابة العام
رضوان مرتضى

كــشــفــت مـــصـــادر قــضــائــيــة أن المــدعــي 
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي غـــســـان  ــ ــعـ ــ الـ
ــدات اســـتـــدعـــى المـــدعـــيـــة الــعــامّــة  ــويــ عــ
فــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غـــادة عــون 
ــــع شــكــاوى  لــاســتــمــاع إلــيــهــا فـــي أربـ
د  ــدَّ يُـــحـ أن  مــــن دون  ــا،  مـــقـــامـــة ضــــدهــ
 أوســـاط القاضية 

ّ
أن بــعــد، إلا  المــوعــد 

فما  اســتــدعــاء.  أيّ  غها 
ّ
تبل عــون نفت 

هــي الــشــكــاوى المــرفــوعــة ضــد النائب 
العام الاستئنافي في جبل لبنان؟

 
ّ
»الأخـــبـــار« أن مــرجــع قــضــائــي أكــــد لــــ

ــدات طــلــب مـــن الـــقـــاضـــي غــســان  ــويــ عــ

خـــوري اســتــدعــاء القاضية عــون إلى 
ــــع شــكــاوى  الــتــحــقــيــق بــعــد ورود أربـ
 بين هذه الدعاوى ما 

ّ
بحقها، علماً أن

هــو قــديــم. وكــشــف المــرجــع القضائي 
قــيــمــت ضد 

ُ
 آخــــر الــــدعــــاوى الــتــي أ

ّ
أن

لت قبل خمسة أيام، قدّمها  عون سُجِّ
النائب والوزير السابق نقولا فتوش 
الــــذي ادّعــــى عليها بــإقــفــال كــســاراتــه 
ــار  ــ ــونــــي. وأشــ ــانــ قــ غٍ  مـــــســـــوِّ مــــن دون 
المـــرجـــع المــــذكــــور إلــــى أنــــه ســيُــســتــمــع 
ــــون فــــي مــــا اعــتــبــره  ــــى الـــقـــاضـــيـــة عـ إلـ
مـــخـــالـــفـــة ثـــانـــيـــة تــتــعــلــق بــتــوقــيــفــهــا 
رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم 
ــرة الــثــانــيــة مــن دون وجـــه حــق.  فــي المـ

كان  الأول  التوقيف   
ّ
أن اعتبار  ورغــم 

قـــانـــونـــيـــا، اعـــتـــبـــر المــــرجــــع الــقــضــائــي 
وم في 

ّ
وجــود تعسّف في توقيف سل

المرة الثانية رغم صدور قرار قضائي 
ــا. أمـــــــا الــــدعــــويــــان  ــلـــهـ ــيـ ــبـ بـــــإخـــــاء سـ
ق إحداهما بشكوى 

ّ
المتبقيتان فتتعل

تزوير مقامة من أحد المحامين ضدها 
ق باستخدامها »قلم التصحيح« 

ّ
تتعل

اتخذته  قضائي  قـــرار  لمحو  الأبــيــض 
قــبــل أيــــــام. وبــالــنــســبــة إلــــى المــخــالــفــة 
أنها  القضائي  المرجع  فذكر  الرابعة، 
تتعلق بإساءتها إلى مجلس القضاء 
 أوساط القاضية عون 

ّ
الأعلى. غير أن

متحدّثة  بعد،  ستدع 
ُ
ت لــم  أنها  تؤكد 

عــن »تــركــيــب مــلــفــات غــيــر مــوجــودة«. 
 عـــــون ســـبـــق أن 

ّ
المــــصــــادر أن وتـــنـــقـــل 

ـــدعـــيـــت مـــن قــبــل المـــحـــامـــي الــعــام 
ُ
اســـت

التمييزي عماد قبلان، إلا أن القاضي 
الـــذي استدعاها عـــاود الاتــصــال بها 
لإبـــاغـــهـــا تــأجــيــل جــلــســة الاســتــمــاع 
إلـــى مــوعــد يُــحــدد لاحــقــا. وتستغرب 

أوســاط القاضية عون ما يُتداول في 
الإعــــام بــشــأن شــكــوى مــقــامــة ضدها 
ــرار قــضــائــي، مشيرة  بــجــرم تــزويــر قــ
ـــهـــا صــحّــحــت خــطــأ فـــي قضية 

ّ
إلـــى أن

استئناف قرار منع محاكمة عن تاجر 
ــداً«.  ــر عـــــادي جــ ــدّرات، »وهــــــذا أمــ ــ ــــخـ مـ
ــاء الـــجـــديـــد،  ــتــــدعــ ــا مــــوضــــوع الاســ ــ أمـ
ــون، إذ  ــ ــنـــده الـــقـــاضـــيـــة عــ ـــف عـ

ّ
فـــتـــتـــوق

»لن  أنها  عنها   
ً
نقلا أوساطها  تؤكد 

ستجوَب من قبل قاضٍ أقل 
ُ
تقبل أن ت

منها درجــة«، في إشارة إلى القاضي 
ـــف بـــالاســـتـــمـــاع 

ّ
ــل ــكـ غـــســـان خــــــوري المـ

 القانون يفرض 
ّ
إليها على اعتبار أن

ــــذي يــســتــجــوب  أن يـــكـــون الـــقـــاضـــي الـ

قــاضــيــا آخـــر أعــلــى مــنــه درجــــة أو من 
الـــــدرجـــــة نـــفـــســـهـــا. غـــيـــر أن مـــصـــادر 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة تــؤكــد أن 
فــي هذا  القضائية  للدرجات  لا دخــل 
الإجــراء التمهيدي، مشيرة إلى أنه لا 
 درجة أن يستجوب 

ّ
يُسمح لقاض أقل

قــاضــيــا أعــلــى مــنــه درجــــة بــعــد ادّعــــاء 
كذلك  عليه.  التمييزي  الــعــام  الــنــائــب 
ــاط الــقــاضــيــة عـــون عن  ــ تــتــحــدث أوسـ
وجود رغبة بالتنكيل بها لترهيبها 
لـــلـــخـــاص مــنــهــا جــــــراء مــوقــفــهــا فــي 
أن »ضمير  المــلــفــات، لتختم  مــن  عـــدد 
القاضية عون مرتاح وربما ستدّعي 

بجرم الافتراء«.

رسائل

إلى المحرر

 2020/6/3 ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ نــــشــــرتــــم 
ــالًا بـــعـــنـــوان »بـــكـــركـــي تــخــلــي  ــقــ مــ
ــحــــت الــــتــــهــــديــــد:  مــــســــتــــأجــــريــــن تــ

الأولوية زراعة الأفوكادو«.
مــــضــــمــــون الــــخــــبــــر يـــفـــتـــقـــر إلــــى 
المــوضــوعــيــة والــواقــعــيــة لا سيّما 
الــصــحــافــيــة  ــــال  ــقـ ــ المـ ــة  ــبـ ــاتـ كـ وأن 
السيدة إيلدا الغصين أكدت أنها 
لم تتمكن من التواصل مع المرجع 
المعني في البطريركية لتقف على 

حقيقة الواقع.
إن دائـــــرة الــقــيــمــومــة الــعــامــة في 
الــبــطــريــركــيــة، إذ تــؤكــد عــلــى عــدم 
دقــــــة وعــــــــدم مـــوضـــوعـــيـــة المـــقـــال 
المشار إليه، تدعوكم إلى التواصل 
أي خــبــر يتعلق  نــشــر  قــبــل  معها 

بمهامها ومسؤولياتها.
دائرة القيمومة العامة في 

البطريركية المارونية

... ومن الجامعة الإسلامية

أوردتــه صحيفتكم  تصحيحاً لما 
الــغــراء فــي عــددهــا الــصــادر اليوم 
ــديـــل  ــة هـ ــلــ ــيــ ــزمــ ــة الــ ــالــ ــقــ ــن مــ ــمــ ضــ
فـــرفـــور تــحــت عـــنـــوان ٥٠ إصــابــة 
ــة الإجـــــــــاء  ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ ــشـ ــ جــــــــديــــــــدة: عـ
 بحق 

ً
وغـــيـــاب الــتــنــســيــق؛ وعـــمـــا

الــــرد والــتــصــحــيــح يــنــفــي المــكــتــب 
الإعلامي في الجامعة الإسلامية 
في لبنان بشكل قاطع ما ورد عن 
ــــرف فــــي مــجــمــعــهــا  تــخــصــيــص غـ
فــي الــوردانــيــة لاســتــقــبــال حــالات 

مصابة بفيروس الكورونا.

 من البطريركية المارونية
ّ

رد

»المرصد الشعبي«

فــي »الأخــبــار«  لمــا ورد  توضيحاً 
عـــن »المــــرصــــد الــشــعــبــي لمــكــافــحــة 

الفساد«، أمس، نورد الآتي:
الرسمي  المــرصــد  مــوقــف  إن  أولًا، 
هــــــو بــــيــــانــــه الــــــــــذي صــــــــدر عــلــى 
تحليل  أو  تــأويــل  وأيّ  صفحته، 
اجتزأ  المــقــال  إن  يعنينا. حيث  لا 
الكلام الصادر عن المرصد بحيث 
لم يظهر موقف المرصد الحقيقي 
من كل الأمور التي تجري. والمقال 
اســتــخــدم لإبـــــراز مــوقــف المــرصــد 
ــه«، وهـــــــذا لا  ــ ــنـ ــ ــفــــهــــم مـ ــ ــارة »يُ ــ ــبـ ــ عـ
يعنينا ماذا يفهم كاتب المقال عن 

موقفنا.
إن المرصد حالة ثورية تعتبر أن 
ليست  الطائفي  النظام  مواجهة 
ــام  مــحــددة بــيــوم مــعــن، فــكــل الأيـ

ثورة حتى تحقيق الأهداف.
ثــانــيــا، إن مــوقــف المــرصــد واضــح 
بــــأن مـــواجـــهـــة الــســلــطــة هـــي لكل 
المواجهة ليست على  قواها، وإن 
آذار، لأن مقاربتنا  طريقة ١٤ و٨ 
لأيّ موضوع هي على أســس ١٧ 
تـــشـــريـــن. إن مـــوقـــف المـــرصـــد من 
ــات المـــرحـــلـــة هـــو بــوضــوح  ــويــ أولــ
ــتـــصـــادي، ولــيــس أي  ــاذ الاقـ ــقـ الإنـ
مــوضــوع آخـــر لتلك المــهــمــة تقوم 
المنظومة  خــارج  مــن  بها حكومة 

الحاكمة.
ثالثاً، إن المرصد يرفض أيّ تحرك 
الــعــمــودي  الانــقــســام  الـــى  يعيدنا 
ــذيــــن  ــلــ الــ و١٤   ٨ طــــريــــقــــة  عــــلــــى 
ــل مــصــالــحــهــمــا  ــ دمّـــــــرا الـــبـــلـــد لأجـ

السياسية.
رابعاً، إن المرصد في فهمه لإعادة 
تكون  أنها  يــرى  السلطة،  تكوين 
تلك  ولكن  النيابية  بالانتخابات 
الانــتــخــابــات لــيــســت عــلــى قــاعــدة 
الـــدخـــول بــحــجــم أكـــبـــر فـــي نـــادي 
ــاس قـــانـــون  ــ ــلـــى أســ الـــســـلـــطـــة، وعـ
انتخاب يؤدي إلى عدالة التمثيل 
تشرف عليه حكومة مستقلة عن 

قوى المحاصصة الطائفية.
المرصد الشعبي لمكافحة الفساد

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦
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)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



ة
ّ

رامح حمي

أكــثــر مــن 200 ألـــف نسمة فــي قـــرى غربي 
بعلبك عــلــى »مـــوعـــد« مــع أمــــراض لا تقل 
خــــطــــورة عــــن فــــيــــروس »كــــــورونــــــا«، بــــدءاً 
بــالــتــيــفــوئــيــد ولــيــس انـــتـــهـــاءً بــالــصــفــيــري 
الـــيـــمـــونـــة،  بـــركـــة  إن  إذ  الأطـــــفـــــال.  وشـــلـــل 
المــصــدر الــرئــيــس الـــذي يـــزوّد أكــثــر مــن 40 
بالمياه  ملوثة  الــشــفــة،  بمياه  وقــريــة  بــلــدة 
المــبــتــذلــة نــتــيــجــة عــــدم اســتــكــمــال أشــغــال 
شــبــكــة الـــصـــرف الــصــحــي، وعــــدم تشغيل 
مــحــطــتــي الـــضـــخ والـــتـــكـــريـــر بــســبــب أزمـــة 

الدولار ولعيوب تشوب التنفيذ.
اليمونة ناشدت، منذ أشهر، وزارة  بلدية 
الطاقة والمــيــاه رفــع الــضــرر مخافة تفشي 
الأمــــراض بــن أهــالــي الــقــرى الــتــي تعتمد 
بــشــكــل رئــيــســي عــلــى مــيــاه الــبــركــة، أو ما 
اليمونة، »مــن دون  بــات يعرف باسم سد 
رئيسها  آذانـــا صــاغــيــة«، بحسب  أن نجد 

طلال شريف.
السد الذي كان بمثابة حلم تحوّل، بسبب 
التكرير،  ومــحــطــات  الشبكات  تأهيل  عــدم 
الــى كــابــوس يــؤرق أبــنــاء قــرى ديــر الأحمر 
الـــواســـعـــة وشــلــيــفــا وبـــــــوداي وقـــرى  ودار 
بيت مشيك والسعيدة، وصــولًا الــى حدث 
بعلبك وطاريا وشمسطار. وأوضح شريف 
»الأخبار« أن أعمال تأهيل شبكة الصرف  لـ
انطلقت  التي  المحطات  الصحي وتحديث 
الصيف الماضي توقفت منذ تشرين الثاني 
ــات بــــن الــشــركــة  ــافــ ــفــــائــــت، »بـــســـبـــب خــ الــ
فيما  والــــــوزارة«.  )نــيــولــيــبــانــون(  المتعهدة 
»نيوليبانون«،  إدارة  مجلس  رئــيــس  عـــزا 
علي نيازي دندش، عدم إكمال الأشغال الى 
»الأخبار«  ارتفاع سعر الـــدولار. وأوضــح لـ
أن كلفة المشروع تبلغ ثلاثة مليارات ليرة، 
الطاقة والمياه  لــدى وزارة  اعترضنا  »وقــد 
ــــاع ســعــر  ــفـ ــ ــــروع عـــنـــد ارتـ ــــشـ عـــلـــى قــيــمــة المـ
الــــدولار. إذ كيف نكمل الأشــغــال ونشتري 
متطلبات المشروع بسعر صرف 4500 ليرة 
لبنانية للدولار الواحد، فيما الوزارة تدفع 

لنا 1507 ليرات للدولار؟«.
وبـــســـبـــب طــبــيــعــة الـــيـــمـــونـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، 
البلدة  فــي  الصحي  الــصــرف  فــإن شبكات 
موصولة جميعها الى محطة ضخ أنشئت 
بـــجـــوار الــبــركــة، يُــفــتــرض أن تــضــخ المــيــاه 
الآســنــة نــحــو محطة الــتــكــريــر الــتــي تبعد 
حوالى 600 متر. وفي حرم محطة التكرير 
التي لا تعمل، أنشئت بركة ضخمة أيضاً 
لتجميع المياه الآسنة باتت تشكل مصدر 
تـــلـــوث آخـــــر لــــأراضــــي الــــزراعــــيــــة. ولــفــت 
شـــريـــف الــــى أن شــبــكــة الـــصـــرف الــصــحــي 
القديمة تعاني من تسرّبات زادت نسبتها 

بعد توصيل الشبكة الجديدة عند محطة 
ــتــــاط الـــصـــرف  ــاخــ ــا يـــســـمـــح بــ ــ ــخ، مـ ــ ــــضـ الـ
في  دخولها  قبل  العذبة  بالمياه  الصحي 

ي أكثر من 40 قرية وبلدة.
ّ
نفق يغذ

بلدية  مــن  المكلف  شــريــف،  عامر  المهندس 
الــيــمــونــة الإشــــــراف عــلــى أشـــغـــال الــشــركــة 
المتعهدة، أوضح أن الخطوط المنفذة سابقاً 
الــصــرف الصحي كانت تعاني  فــي شبكة 

من شوائب تقنية وتنفيذية، و»خصوصاً 
لجهة الريغارات التي تفتقر الى عوازل من 
المياه الآسنة.  الــخــارج، ما يسمح بتسرب 
كــمــا أن الــقــســاطــل الـــتـــي اســتــخــدمــت في 
الشبكة صغيرة )10 إنــش(، ما يــؤدي الى 
ــاد الــضــغــط عليها  ــ تــســرب كــبــيــر مـــع ازديــ
ـــي الـــضـــخ 

َ
نـــتـــيـــجـــة عــــــدم تـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـــت

والــتــكــريــر«. وأبــــرز تــقــاريــر خطية تطالب 
فــيــهــا الــبــلــديــة بــنــقــل مــوقــع مــحــطــة الضخ 
الأولوية  وإعطائها  البركة  عن  وإبعادها 
فــــي الـــتـــأهـــيـــل والـــتـــحـــديـــث قـــبـــل الــشــبــكــة، 
»حتى لا نصل الى ما وصلنا إليه اليوم... 
ولكن لم يسمعنا أحــد«. شريف أشــار الى 
 التي تعمل على الكهرباء 

ّ
أن محطة الضخ

لتشغيل  بـــالمـــحـــروقـــات  تـــزويـــدهـــا  يـــتـــمّ  لا 
المولد فيها، ما يؤدي الى فيضان المحطة 
وتــســرّب المــيــاه الآســنــة الــى الــبــركــة. أضف 
الــى ذلــك إن »تنفيذ الشبكة الجديدة غير 
ــروط الــفــنــيــة  ــشــ مــطــابــق لــلــمــواصــفــات والــ
ــددة، لــجــهــة الــعــيــوب فـــي الـــريـــغـــارات،  ــحـ المـ
في  الجديدة  الشبكة  مــرور  وأيــضــا لجهة 

منطقة غنية بالينابيع«.
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ــن الـــصـــيـــدلـــيـــات تــقــتــصــر عــلــى  ــائــ زبــ
الأساسيات ما انعكس تراجعاً حادّاً 
الــكــمــالــيــات كالشامبو  مــبــيــعــات  فــي 
الحلاقة  التنحيف وشــفــرات  وأدويـــة 
وغــيــرهــا«، ناهيك عــن »إقــــدام بعض 

، ولا يأخذ في الاعتبار واقع 
ً
وشاملا

الــصــيــادلــة الــذيــن يــتــكــبّــدون خسائر 
ــذه الـــعـــشـــوائـــيـــة فــي  ــ كـــبـــيـــرة جـــــــرّاء هـ
بسعر  الـــدواء  يشترون  إذ  التعاطي. 
مــعــنّ ثــم يُــضــطــرون فــجــأة إلــى بيعه 
بسعر أقل، علماً أن لا علاقة للصيادلة 
ــيـــره«.  تـــســـعـ أو  الـــــــــــدواء  ــيــــراد  ــتــ بــــاســ
المؤسف، بحسب الأمــن، أن أحداً »لم 
يــســتــمــع إلـــى مــطــالــبــنــا وتــحــذيــراتــنــا 
منذ ســنــوات رغــم أن دورنـــا محوريّ 

لنجاح أي استراتيجية دوائية«.
ــــت مـــن  ــــسـ ــيـ ــ ــــوى الـــــصـــــيـــــادلـــــة »لـ ــكــ ــ شــ
انـــخـــفـــاض ســـعـــر الـــــــــدواء، بــــل مــــن أن 
يبقى  حجمه،  بلغ  مهما  خــفــض،  أيّ 
منقوصاً ومن دون أيّ قيمة فعليّة لأن 
بعة تهدف إلى تشجيع 

ّ
السياسة المت

الأغلى   )Brand( الأصــلــي  الـــدواء  بيع 
 ،)Generic( ثمناً عوض الدواء البديل
ب أعباء كبيرة على المواطنين 

ّ
ما يرت

ويــســاهــم فــي ارتـــفـــاع كــلــفــة الــفــاتــورة 
الــدوائــيــة فــي لبنان وهــي الأغــلــى في 
المنطقة«. وأوضــح أن »فاتورة الدواء 
مليون  و700  ملياراً  تبلغ  لبنان  فــي 
دولار  مـــلـــيـــون   900 ــا،  ــنـــويـ سـ دولار 
ـــبـــاع فـــي الــصــيــدلــيــات، وهــي 

ُ
مــنــهــا ت

 Brand مقسمة 700 مليون للأدوية الـ
فيما   .Genericلـــلــــ فقط  مليون  و200 
 genericــة الــــــــ ــ تــبــلــغ نــســبــة مــبــيــع أدويـ
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  فــــي  نـــحـــو %90 
ونـــحـــو 70% فـــي فـــرنـــســـا«. أكـــثـــر من 
اللبناني من  الصيدلي  »يُــحــرم  ذلــك، 
ممارسة دوره الفعلي لناحية وصف 
الــدواء. إذ يعمد الأطباء في كثير من 
بعبارة  الوصفة  تأشير  إلى  الأحيان 
يمنع  مـــا   )NS (Non-substitution
الــصــيــدلــي مـــن نــصــح المـــريـــض بـــأيّ 
دواء آخـــر أرخـــص ولـــو كـــان مشابهاً 

من حيث التركيبة«.
أحد المعوّقات الأساسية التي تحول 
دون تشجيع استخدام الدواء البديل 
هـــو غــيــاب المــخــتــبــر المـــركـــزي لـــلـــدواء، 
وهــذا بحسب نقيب الصيادلة »أكبر 
عــمــلــيــة فـــســـاد فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان، إذ 
يجري التذرّع بالتمويل لعدم إنشاء 
المختبر فيما لا تتعدّى هذه الكلفة 10 
ملايين دولار«. وتكمن أهمية المختبر 
في أنه يساعد في إثبات جودة الدواء 
الــبــديــل وتــركــيــبــتــه المــطــابــقــة لــلــدواء 
 مـــن الــطــبــيــب 

ً
الأصـــلـــي ويــطــمــئــن كــــا

والمريض في حال كانت هناك شكوك 
حول ذلك«.

الأزمة الاقتصاديّة أيضاً ألقت بثقلها 
ــاتـــت مــشــتــريــات  عــلــى الـــقـــطـــاع إذ »بـ

رضا صوايا

ــدد  ـــى عـ
ّ
ــخـــط ــــن عـــــــام، تـ  مـ

ّ
خــــــال أقـــــــل

الـ  أبــوابــهــا  أقفلت  الــتــي  الصيدليات 
أي بمعدل 20 صيدلية واحــدة   ،200
رقــم مرجّح  الشهر. وهــو  فــي  تقريباً 
للارتفاع أضعافاً في الشهور المقبلة 
لــيــطــال نــحــو 35% مـــن الــصــيــدلــيــات 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي لـــــبـــــنـــــان، وتــــحــــديــــداً 

الصغيرة منها.
نقيب الصيادلة غسان الأمين أوضح 
أنـــه إضــافــة إلـــى الــصــيــدلــيــات الــــ 200 

التي أقفلت، »هناك نحو 1000 أخرى 
ــدّدة  ــهــ مــ 3400 صـــيـــدلـــيـــة  أصــــــل  ــــن  مـ
بـــمـــاقـــاة المــصــيــر نــفــســه، خــصــوصــا 
ــــودة فــــي المـــنـــاطـــق  ــــوجــ ــيـــرة المــ الـــصـــغـ
الــبــعــيــدة والأريــــــــاف، وهــــو مـــا يــهــدّد 
ــن الــصــحــي، وخــصــوصــا ســكــان  ــ الأمـ
هذه المناطق الذين قد يصعب عليهم 
ــدواء«. يعزو النقيب  الــوصــول إلــى الــ
الصيادلة  لمعاناة  الأســاســي  السبب 
إلى »التعاطي غير العلميّ« مع ملف 
الــســيــاســة الــدوائــيــة فــي لــبــنــان، وهــو 
تــــعــــاطٍ »يــعــتــمــد عـــلـــى الـــبـــروبـــاغـــنـــدا 
والشعبوية، عوض أن يكون مدروساً 

أما من بقي في عمله منهم فيضطر 
إلى العمل بنصف راتب«. أمّا الحلول 
في  الإســـراع  للنقيب،  وفقاً  فأبرزها، 
غنا 

َ
إنشاء المختبر المركزي، »وقد أبل

وزيــــر الــصــحــة حــمــد حــســن أنـــه أمّـــن 

دة بالإقفال
ّ

1000 صيدلية مهد
د 40 بلدة

ّ
بركة اليمونة تهد

»ما بعد كورونا«! بـ

تشجيع أدوية الجنيريك

يزيد ارباح الصيدلي 

ويخفض فاتورة المريض

مكاناً لإنشائه في مستشفى بيروت 
ــنـــاك هـــبـــة قــطــريــة  الـــحـــكـــومـــي وأن هـ
 NS لــتــمــويــلــه«، إضــافــة إلـــى إلــغــاء الــــ
عــن الــوصــفــة الطبية. »وهــنــاك بحث 
مـــع وزارة الــصــحــة فـــي هــــذا الــشــأن، 

قضية

قضية

قضية

ــدام  ــتـــخـ اسـ تـــشـــجـــيـــع  أن  ــا  خـــصـــوصـ
الدواء البديل يمنح الصيدلي نسبة 
ض 

ّ
أربــاح أكبر على المبيعات، ويخف

ــة عــــلــــى المـــــريـــــض فـــــي الــــوقــــت  ــفـ ــلـ ــكـ الـ
نفسه«.

 الوهن في جسم قطاع الصيدلة 
ّ

يدب

د كامل المنظومة 
ّ

في لبنان ما يهد

الصحية. عدد الصيدليات التي تغلق 

ن 
ّ

دة بالإقفال قريباً يبي
ّ

تباعاً وتلك المهد

ى مرحلة التحذير من 
ّ

أن القطاع تخط

الأزمة وبات فعلياً في عين العاصفة، 

نتيجة تضافر عوامل عدة، أبرزها - 

إضافة إلى تردي الحال الاقتصادية 

وانعكاسها على القدرة الشرائية 

للمواطنين وعلى الصيدليات - غياب 

استراتيجية دواء واضحة، والإهمال 

المقصود لإنشاء مختبر مركزي

الأطباء على بيع الدواء في عياداتهم 
ــذي  وهـــــو أمـــــر مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون الــ
بالصيدليات«.  الأدويـــة  بيع  يحصر 
ــة أيـــضـــا »صــــرف  ــ ــ ــــن نـــتـــائـــج الأزمـ ومـ
الطبية،  الدعاية  مندوبي  من  المئات 

ر »فرق عملة«
َّ

 »موسم الدخان« تبخ
بأن المزارعين، شأنهم شأن بقية المستهلكين، يعانون 
من ارتفاع أسعار السلع ما أوقعهم في ديون مرهقة. 
العام وفق تسعيرة  وفي حال تسليم المحصول هذا 
المواسم الماضية، »فإن ذلك معناه عجز تام عن تغطية 
أكـــاف الـــزراعـــة ومــعــهــا أكـــاف الــعــيــش، وخصوصاً 
ــة كــورونــا إلــى  ــة الاقــتــصــاديــة وأزمــ بــعــدمــا أدت الأزمــ
تــوقــف أعــمــال حـــرة كــانــت تــســاعــد عــلــى الاســتــمــرار 
في زراعــة لا تطعم خبزاً وحدها«. فيما يلفت نقيب 
مــزارعــي الــتــبــغ حــســن فقيه إلـــى أن أســعــار الــتــبــغ لم 
على  ويــشــدّد  إلا بشكل طفيف.  منذ سنوات  ر  تتغيَّ
أنه في ظل الأوضاع الحالية فإن »سعر كيلو التبغ لا 
أدنــى )السعر  ألــف ليرة كحدّ   عن 25 

ّ
ينبغي أن يقل

الــحــالــي هــو حــوالــى 13 ألـــف لـــيـــرة(«، وإلا فـــإن »هــذه 
الزراعة التاريخية معرّضة للاندثار، علماً أنها تشكل 

المورد الرئيسي لآلاف الأسَر وتدرّ على خزينة الدولة 
سنوياً مئات ملايين الدولارات«.

ورغــــم أن المــفــتــرض، فــي هـــذه »الــصــنــاعــة« أن تكون 
 
ً
بالشتلة وصــولا مـــروراً  الــبــذرة  بــن  تكاملية  العلاقة 

إلـــى الــســيــجــارة، فــإنــهــا لا تــبــدو كــذلــك فــي مــا يتعلق 
بالأسعار، إذ أن الزيادات التي فرضتها »إدارة حصر 
التبغ والتنباك«، مع تغير سعر صرف الدولار(، على 
أسعار منتجاتها »الوطنية«، لم تنسحب على أسعار 
المزارعين وفق  مها من 

ّ
التي لا تزال تتسل المحاصيل 

الأسعار »القديمة«.
مــديــر الــريــجــي نــاصــيــف ســقــاوي وصـــف مــوضــوع 
»الــحــســاس«، وهـــو مــن صلاحية  تــعــديــل الأســـعـــار بـــ
أن الإدارة سترفع كتاباً في  إلــى  المــال، مشيراً  وزارة 
هذا الشأن إلى وزيــر المــال غــازي وزنــي قبل شهرين 

الأول  تشرين  بين  الحالي،  الموسم  تسليم  موعد  من 
المتأخر  المــوعــد  هــذا  أن  إلا  المقبلين.  الثاني  وتشرين 
لا يــعــكــس قــنــاعــة بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق أي تــعــديــل في 
الأسعار. وتؤكد ذلك على أي حال إشارة مدير الزراعة 
والمشترى في الريجي، جعفر الحسيني، إلى أنّ شيئاً 
على هذا الصعيد لم يتبلور بعد على المستوى الإداري 
داخل الريجي، واضعاً كرة التسعير أيضاً في ملعب 

وزارة المال باعتبارها سلطة الوصاية!
 بشتلة 

ً
عي الجميع في لبنان وصلا في المحصلة، يدَّ

الــتــبــغ، لــكــن الـــوصـــال مـــشـــروط فــقــط بــلــمــلــمــة بــقــايــا 
المــزارعــن، وإنــقــاذ آلاف الــدونــمــات مــن شبح »الــبــور« 
في حال تم تشييع شتلة التبلغ »البعلية« إلى مثواها 
الأخير... إلا إذا أصلح »الريجي«، ومن خلفه الجهات 

المسؤولة، ما أفسدَه الدولار!

موسى السيد حسين

ـــدولار مـــزارعـــي الــتــبــغ مــرتــن حــتــى الآن.  ــ أصــــاب ســهــم ال
للزراعة  الأساسية  المـــواد  أســعــار  ارتــفــاع  أدّى  فمن جهة، 
ـــة المـــوســـم، تــلــقــائــيــا، بــعــدمــا ذهــــب أكــثــر 

ّ
ــــى تـــاشـــي غـــل إل

ــرق عـــمـــلـــة«. ومــــن جهة  ــ مـــن نــصــف قــيــمــة المـــحـــصـــول »فـ
تقسيط  إلــى  التقييدية  المــصــارف  أدّت سياسات  أخـــرى، 
»الريجي«  إدارة  من  لديها  المــودعــة  المــزارعــن  مستحقات 
»الــقــطــارة«، ناهيك بوقف المصارف  عــن الــعــام المــاضــي، بـــ
»رهن  هذا العام منح هؤلاء الفلاحين »امتياز« ما يُسمّى بـ
لتأمين  المــزارعــون،  اعتاد  مــدى سنوات،  الرخصة«. فعلى 
متطلبات الموسم الذي يزرعونه، على رهن الرخص التي 
يحملونها مقابل بضعة ملايين من الليرات هي من »عبّ« 
المزارع أساساً، وبفائدة تصل إلى 13%. وعلى سوء هذا 

الإجراء واستغلاله لفقر هؤلاء، إلا أن وقفه يضع مزارعي 
كلفة  تأمين  معضلة  أمــام  وبقاعاً،  وجنوباً   

ً
شمالا التبغ، 

الإنتاج للموسم الجديد، ولا يبقي أمامهم للاستمرار على 
ين«. قيد الإنتاج سوى الوقوع في »مصيدة الدَّ

أمــا الإصــابــة الــثــالــثــة، والــقــاتــلــة، الــتــي يخشاها المــزارعــون 
عة في حال لم يُصر هذا العام إلى تحسين 

ّ
فهي تلك المتوق

قيمة  هبوط  أحدثها  التي  الفجوة  يــعــوّض  بما  الأســعــار، 
الليرة، ويسدُّ عوز أكثر من 24 ألف أسرة تعتاش من هذا 
القطاع، في ظل غياب تام لأبسط الضمانات المساعدة في 

التعليم والصحة والطبابة.
»الأخبار«  ع مزارعي التبغ« خليل ذيب أوضح لـ رئيس »تجمُّ
أنَّ ارتفاع سعر صرف الدولار زاد بنحو مضاعف الكلفة 
ــربــة بــالأســمــدة 

ُّ
الأســاســيــة لـــزراعـــة الــتــبــغ، مــن تــأهــيــل لــلــت

مات، ناهيك 
ّ
والمبيدات والحراثة والسقاية إلى جانب المعق

)مروان طحطح(

 أكثر من 24 ألف

 أسرة تعتاش من هذا

 القطاع في غياب تام

 لأبسط ضمانات التعليم

والصحة والطبابة

(علي حشيشو)

عيوب في التنفيذ 

د يوقف 
ّ

والمتعه

الأشغال بعد ارتفاع

سعر صرف الدولار

محطة فلاوى تنتظر الكهرباء

ي 42 قرية بمياه 
ّ
في كل مرة يزداد فيها الحديث عن تلوّث مياه اليمونة التي تغذ

بأن  الشفة، علماً  لمياه  إنشاء محطة تكرير  اقتراحات بضرورة  الشفة، تطفو 
هناك محطة تكرير لمياه الشفة بمواصفات عالية أنشئت في جرد بلدة فلاوى 
متطلبات  أبسط  إهمال  نتيجة  اليوم  يتم تشغيلها حتى  ولــم  عــام 2003  منذ 
بالتيار  يــزوّدهــا  كهربائي  مــحــوّل  إنــشــاء  أو  إليها  الطريق  كتعبيد  تشغيلها، 

الكهربائي لإبعاد هاجس المحروقات.

لبنانلبنان

)الأخبار(
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سعد الله مزرعاني *

من  الساحقة  الأكثرية  ضربت  التي  المعاناة  بصنوف  ومُثقل  متواصل  مخاض  خضمّ  فــي 
القوى المسؤولة  أنّ  ذلــك  العقم والشبهة.  الأزمــة بين  الــخــروج من  تــراوح مــحــاولات  اللبنانيين، 
الــقــرار، بما فــي ذلــك داخــل الحكومة نفسها.  مسك بناصية 

ُ
ــة، مــا زالــت هــي التي ت عــن الأزمـ

أمّا الانتفاضة الشعبية التي انطلقت بمعظمها عفوية وطبيعية، فقد عجزت عن بلورة خطة 
وبرنامج مناسبين، فضعُفت وتراجعت، ومن ثم انكفأت كلياً، تقريباً، تحت تأثير انتشار وباء 
»كورونا« أيضاً. وسط ذلك، تقدّم الدور الخارجي، حتى بات اللاعب الفاعل شبه الوحيد في 
يها الصحّي والمعيشي. سيكون من قبيل التواطؤ 

ّ
مشهد الجائحة التي ضربت لبنان في شق

الــرأس في الرمال، تجاهُل واقع أن محاولة شاملة ومواظبة تجري، جهاراً نهاراً، من  أو دفن 
أجل رهن كل حلحلة للأزمة الاقتصادية الراهنة، بشروط عرقوبية تمر حتماً بدفع البلاد نحو 

الفوضى والفتنة القاتلتين، سعياً للنيل خصوصاً من المقاومة ضد العدو الصهيوني. 
أت وستعبئ أكثر، واستهدفت  نعيد التذكير بأنّ الأزمة حقيقية وكبيرة وخطيرة. وهي قد عبَّ
هؤلاء  الجوع.  ويهدّدهم  الــخــراب،  أصابهم  ممّن  المتضرّرين  آلاف  مئات  أكثر،  وستستهدف 
باتوا الأكثرية الشعبية الساحقة التي انحدرت، بشكل دراماتيكي، إلى خط الفقر وما دونه، 
وباتت تشكل حوالى نصف اللبنانيين. إذن، الجدال ليس بشأن وجود الأزمة وحجمها الخطير 
استيعاب  أو على  المتضرّرين منها،  إنكارها وتراهن على خمول  )أكثرية مسبّبيها تحاول 
الطائفية  والانقسامات  بالعصبيات  كالعادة،  إغراقها،  أو  أوتشتيتها  بتشتتها  احتجاجاتهم 
الــخــروج مــن الأزمـــة وبــمــن؟ ولمصلحة مــن؟! قــوى المحاصصة  إنــه بشأن كيفية  والمذهبية(، 
أمّا  العقاب.  بالتالي للاحتفاظ بمواقعها وللإفلات من  الطاقة  طة سعت وتسعى، بكل 

ّ
المتسل

قوى الانتفاضة، فمدعوّة إلى مراجعة تجربتها وإلى مغادرة السياسات والمقاربات والأساليب 
القديمة. والمطوب دائماً أن تنخرط الفئات المتضرّرة في النضال على أوسع نطاق. والمطلوب، 
في السياق إياه، أن تسعى قوى التغيير إلى بلورة برنامج وطني اقتصادي اجتماعي شامل، 
د جهود ومطالب المتضرّرين في مشروع إقامة سلطة بديلة 

ِّ
يضع الأمور في نصابها ويجن

أثناءه  يجري  مسار  إلــى  بالبلاد  العبور  على  وبالتالي  الانتقالية  المرحلة  قــيــادة  على  قـــادرة 
احتواء الأزمة، ومن ثم التأسيس لنظام سياسي واقتصادي جديد. هذا النظام، هو بالمقاييس 
البلاد والشعب، وأمام  أمــام توحيد  الــذي بات عقبة  القديم  النظام  اللبنانية، أشبه بثورة على 
الازدهار والاستقرار، وأمام تحديات الوحدة الوطنية والسيادة، وأمام علاقات سليمة للبنانيين: 

في ما بينهم، ومع الخارج.
ين: 

َ
هذا الاستدراك للقول إنّ الكلام عن أزمة ليس مؤامرة. المؤامرة الحقيقية، تكمن في مكان

في  والــثــانــي،  لمعالجتها.  والصحيحة  العاجلة  الــضــروريــة  ــراءات  ــ الإجـ اتــخــاذ  عــدم  فــي  الأول، 
استغلال هذه الأزمة ودفعها إلى الحد الأقصى من التفجر، بهدف توظيفها في خدمة أهداف 
خارجية هي في الراهن من التطوّرات ذات صلة وثيقة بالمشروع الأميركي الصهيوني )»صفقة 
القرن«(، لتصفية حقوق شعب فلسطين، ومحاولة فرض مشروع هيمنة شاملة على المنطقة، 

تقوده واشنطن وتل أبيب.
لات، ما يثبت، كل يوم، أنّ الإدارة الأميركية تخوض بالتعاون 

ّ
ثمة من المواقف والإجراءات والتدخ

مع حلفائها في أكثر من بلد عربي وبالشراكة مع تل أبيب عمليات ضغط متواصلة، علنية 
ووقحة غالباً، من أجل تمهيد الطريق وإزالــة العقبات أمام »صفقة القرن«. آخر حلقات هذه 
العمليات هو مشروع »قيصر« لفرض عقوبات شاملة على سوريا وحلفائها. قبل ذلك، كان 
د صداه، حتى الآن في لندن وبرلين  إسباغ صفة الإرهاب على حزب الله في قرار أميركي تردَّ
وفيينا... وقبل ذلك، في خطوات واشنطن وتل أبيب بإعلان القدس عاصمة لدولة الاغتصاب، 
و»بشرعنة« ضم الجولان والمستوطنات في الضفة الغربية، ويهودية الدولة العبرية... أميركياً! 
 ذلك، في امتداد التضييق على »منظمة التحرير«، وإقفال مكتبها في واشنطن، ومنع التمويل 

ّ
كل

عن »وكالة غوث اللاجئين« لضرب مبدأ »حق العودة«. وقد نال لبنان، في السياق، نصيباً وافراً 
ل في شؤونه الداخلية، وتشجيع الانقسام فيه، وإلحاق خسائر فادحة باقتصاده 

ّ
من التدخ

خذت خطوات للسيطرة الكاملة عليه، عبر »أصدقاء«، وبشكل 
ّ
)وحتى بقطاعه المصرفي الذي ات

اللبنانية!(. وحالياً، يجري العمل على ملفي  سافر ووقح ومتجاوز أبسط مقومات السيادة 
الوضع  أكثر قدرة على »مراقبة«  الجنوب، لكي تصبح  »اليونيفيل« في  تعديل مهمات قوات 
جنوباً، لمصلحة العدو الصهيوني؛ وعلى ملف الحدود مع سوريا بذريعة منع التهريب، فيما 

الهدف إحداث قطيعة بين البلدين، في نطاق عقوبات »قيصر« و»صفقة القرن«...
الأميركية وتصاعدها، يجري تحرّك وتحريك مجموعات  »الهجمة«  بالتزامن مع  أنه  واضــحٌ 
ي شعار نزع سلاح المقاومة، بذريعة أنّ هذا السلاح هو سبب 

ّ
لبنانية انتقلت مباشرة إلى تبن

الأزمة، ونزعُه هو السبيل لمعالجتها! التحرّكات التي جرى تنظيمها، أخيراً، كانت مفضوحة 
سمع 

ُ
 طريقها وت

ّ
موها، لتشق

ّ
بالكامل في كونها صدى للضغط الأميركي. وقد اجتهد منظ

صوتها رغم ما فرضته »التعبئة« ضد وباء »كورونا« من إجراءات دفعت الأطراف الأساسية 
الاستثنائي.  الظرف  هــذا  في  الممكنة  الرمزية  التحرّكات  ببعض  الاكتفاء  إلــى  الانتفاضة  في 
رت أكثر في استغلال الأزمة والانتفاضة، من أجل طرح 

َّ
طبعاً، يأتي ذلك في امتداد لمحاولات بك

ها. هذا برز بشكل خاص، في 
ّ
مسألة سلاح المقاومة بتصويره، دائماً، سبب الأزمة ومدخل حل

 في التأثير على 
ً
موقفي »حزب الكتائب« و»القوات« اللذين بالغا في »تأييد« الانتفاضة، أملا

مسارها وفي توظيف النقمة الشعبية لمصلحة سياسية داخلية وخارجية.
الــتــآمــري الأمــيــركــي، ونــشــاط »المــتــعــاونــن« مــع واشنطن )كــمــا تسمّيهم هـــي(، خطير  النهج 
إنجازٌ  المحتل،  وبــوحــدة شعبها. طــرد  البلاد  لعب مشبوهة بمصير  ومــدمّــر. بل هو عملية 
النقطة  ها 

ّ
إن أطرافهم ومكوناتهم.   

ّ
وبكل بدمهم وتضحياتهم وبطولاتهم،  المقاومون  صنعة 

الأشرف في التاريخ اللبناني والعربي الحديث. وهي في وضعها الراهن، رغم ملاحظات تقل 
ردع حقيقي  عامل  الداخلية،  وتحالفاتها  من سياساتها  الكثير  أو  البعض  بشأن  تكثر  أو 
ضد مغامرات واعتداءات العدو الصهيوني المتربّص، وضمانة أكيدة للسيادة الوطنية. الأمر 
الأخير هو المستهدف، وليس بعض سياسات وتحالفات حزب الله الداخلية أو طابعه الديني 

أو المذهبي.
لن نمل من التكرار، هنا، مرة جديدة، أنّ واشنطن وأدواتها وقوى المحاصصة والنهب التي دفعت 
البلاد والشعب إلى الأزمــة القاتلة الراهنة، تستفيد أيضاً من غياب مشروع وطني يتوحّد من 
خلاله الحريصون على منع استغلال الأزمة لإحداث فتنة بين اللبنانيين، من قِبل واشنطن وتل 

أبيب، وأساساً، على معالجة سليمة لها لمصلحة الشعب والوطن.
* كاتب وسياسي لبناني

الأزمة... واستغلال الأزمة!

ــنــســى ويُــغــفــر لمرتكبيها، 
ُ
ت المــجــزرة يــجــب أن 

بينما شهداء الحزب الذين يتهم شيوعيون 
حـــزب الــلــه بقتلهم هــم الــشــهــداء الــوحــيــدون 
تـــكـــريـــمـــهـــم دون غـــيـــرهـــم مــن  يـــجـــب  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ
ضحايا الاغــتــيــال والــقــتــل؟ مــجــزرة مــن أفظع 
المــجــازر ضــد الــشــيــوعــيّــن فــي تــاريــخ لبنان، 
وليس هناك من ذكرى لها، وليس هناك فيها 
ـــ  ـــ وإن لطيف  لــوم  أو  بــالــشــهــداء،  مــن تذكير 
للمسؤول عنها؟ وفي حالة مجزرة طرابلس 
ــراداً شــيــوعــيّــن  ــ )خـــافـــا لاغــتــيــالات طــالــت أفــ
المسؤوليّة  فــإن  الثمانينيّات(  فــي  لبنان  فــي 
ــة وغـــيـــر مــبــهــمــة، ولـــيـــس هـــنـــاك مــن  ــعـــروفـ مـ
جـــدل فــيــهــا. لــكــن: الــحــزب وقــطــاعــه الشبابي 
لا يــذكــرهــا ولا يــرفــع مـــن شـــأن الــشــهــداء في 

ذكراهم السنويّة، لماذا؟
نأتي إلى موضوع اغتيال القادة الشيوعيّين 
فــي الــثــمــانــيــنــيّــات. المــســألــة بــاتــت تستوجب 
هام 

ّ
توضيحاً وتفسيراً لها. ما هي أسانيد ات

حزب الله فيها؟ الحجّة تقول إن الحزب كان 
يــريــد إنــشــاء جــمــهــوريّــة إســامــيّــة فــي حينه، 
وإنـــه فــي الاغــتــيــالات أراد الانــتــقــام مــن الذين 
يمكن الوقوف حجر عثرة بوجهها. لكن، هل 
كــان الــحــزب الشيوعي على هــذه الــدرجــة من 
الــقــدرة والــقــوّة كــي يستهدفه الــحــزب؟ ولمــاذا 
انتقى حزب الله الحزب الشيوعي، وحده فقط 
من كل الأحزاب، كي ينتقم منه على علمانيّته 
أو على وقوفه بوجه مشروعه؟ لماذا لم يتقصّ 
 من قادة انعزاليّين، أو من قادة الإسلام 

ً
مثلا

التقليدي؟ الحجّة الأيديولوجيّة في التفسير 
أنــه ليس هــنــاك من  ضعيفة جـــداً، خصوصاً 
خــصــومــة تــاريــخــيّــة بــن حـــزب الــلــه والــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي، ولـــيـــس بــيــنــهــمــا صــــــراع دمــــوي 
يستدعي سلسلة من الانتقامات. وما الفائدة 
التي كان يمكن للحزب أن يجنيها من اغتيال 
تلك القيادات الشيوعيّة ذات التأثير المحدود 
جداً؟ فقد طالت الاغتيالات الحزب في مرحلة 
انهياره، لا في أوج قوّته، قبل الحرب الأهليّة 
الضحايا   

ّ
أن التسعينيّات؟ كما  أواخــر  حتى 

مــن الـــقـــادة فــي الــحــزب لــم يــكــونــوا مــعــروفــن 
بعدائهم لحزب الله بصورة محدّدة.

الــلــه قــــام حينها   حــــزب 
ّ
الــحــجّــة الأخــــــرى، أن

بـــاغـــتـــيـــالات، وفـــــي هـــــذا إشــــــــارة إلـــــى خــطــف 
الرهائن الغربيّين وإلى خطف يهود لبنانيّين. 
مــرّ في انطلاقته بمرحلة  الحزب  أن  صحيح 
اللبنانيّين واللبنانيّات، وليس   

ّ
)لكل مخيفة 

إسلاميّة  جمهوريّة  لإنشاء  مشروعه  بسبب 
فــــي لـــبـــنـــان فـــســـحـــب، بــــل بــســبــب مـــمـــارســـات 
 تلك المــمــارســات التي 

ّ
مــحــدّدة هــوجــاء(، لــكــن

لصق به، تبرّأ منها. هناك عدد من عمليّات 
ُ
ت

ليلة وضحاها  بــن  الانــتــقــال لا يكون  طبعاً. 
لحظة  فــي  يُعلن  الانتقال  عــن  التصريح  لكن 
سياسيّة معيّنة مؤاتية، مثل اغتيال الحريري 
عــنــدمــا انــتــعــش المـــشـــروع الــرجــعــي اليميني 
ف كوادر وقادة يساريّين سابقين(. لكن، 

ّ
وتلق

التنكّر  عــن  مــســؤولًا  الشيوعي ليس  الــحــزب 
لضحايا اغتيال على يد حزب الله ـــ لو صحَّ 
ذلـــك ـــــــ كــل هـــذه الــســنــوات فــقــط، بــل هــو تنكّر 
تلوا على غير يد حزب 

ُ
لضحايا شيوعيّين ق

الله، وبأعداد أكبر. اليوم، بعض الشيوعيّين 
 هــــؤلاء الــذيــن 

ّ
لا يـــتـــذكّـــرون مـــن الـــشـــهـــداء، إل
يقولون إن حزب الله اغتالهم.

ــم ضــد  ــرائــ ــخ لـــبـــنـــان جــ ــاريــ ــي تــ ــكـــب فــ ــرتـ ـ
ُ
ــم ت لــ

الــــشــــيــــوعــــيّــــن أكـــــثـــــر مــــــن حــــــــزب الـــكـــتـــائـــب 
 حــزب »الكتائب« )و»الــقــوّات 

ّ
إن ــرار«.  ــ و»الأحـ

الــلــبــنــانــيّــة« فـــي مـــا بــعــد( تــقــصّــد اســتــهــداف 
ــيّـــن وقـــتـــلـــهـــم وتـــعـــذيـــبـــهـــم فــــي كــل  ــيـــوعـ الـــشـ
ــا اســتــهــدف  ــمـ ــائـــب« )كـ ــتـ ــكـ ــفـــوذ »الـ مـــنـــاطـــق نـ
سوريين قوميّين(. وينسى البعض أن أكذوبة 
الانعزالي  اليمين  أن  عن  المتجدّدة  الانعزاليّة 
 الـــحـــرب إلا ضـــد »الــفــلــســطــيــنــيّــن«، 

ّ
لـــم يـــشـــن

وذلك من ضمن صراع ضد مشروع التوطين، 
لــم تــتــوافــق مــع حــجّــة »الــكــتــائــب« الأولــــى عن 
الـــحـــرب فـــي عـــام ١٩٧٥. يــومــهــا )أي فـــي عــام 
ه المقاومة 

ّ
١٩٧٥(، كــان حــزب »الــكــتــائــب« يــنــز

الــفــلــســطــيــنــيّــة، ويــلــقــي بــكــل الــلــوم فــي الأزمـــة 
اللبنانية على اليسار اللبناني. وفي خريف 
إلـــى  فـــرنـــجـــيّـــة  ــمّ ســلــيــمــان  انــــضــ ــام ١٩٧٥،  ــ عـ
جوقة »الكتائب« في إلقاء اللوم على اليسار 
الــلــبــنــانــي، وذلــــك لــتــســويــغ الـــحـــرب الأهــلــيّــة. 
تــصــريــحــات فــرنــجــيّــة وشــمــعــون والــجــمــيّــل، 
 ،١٩٧٥ ديسمبر  الأول/  كــانــون  فــي  تناغمت 
والتحريض ضدّه.  اللبناني  اليسار  ــوْم 

َ
ل في 

وتـــرافـــق ذلـــك مـــع جـــرائـــم تــهــجــيــر وقــتــل ضد 
شــيــوعــيّــن، خــصــوصــا فــي مــنــاطــق خاضعة 
، ما 

ً
لــنــفــوذ الانـــعـــزالـــيّـــن. خـــذ )وخـــــذي( مـــثـــا

جرى في صاليما في منتصف كانون الأول/ 
ديسمبر من عام ١٩٧٥: خطف كتائبيّان وليد 
في  المنطقيّة  اللجنة  عضو  المــصــري،  توفيق 
جــبــل لــبــنــان فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي، وأطــلــقــا 
 ورمياه من السيّارة. 

ً
عليه النار وأردياه قتيلا

مئات من هذه الأحداث تكرّرت، غير تلك التي 
استشهد فيها شيوعيّون في معارك عسكريّة 
ــيّــــن. لـــكـــن الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــزالــ ــعــ ضــــد الانــ
ــيّـــون عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل( لا  ــيـــوعـ )والـــشـ
ــرون أيّـــــا مـــن هــــــؤلاء، ولا يـــذكـــر الــحــزب  ــذكــ يــ
الهائل من  العدد  الذين قتلوا هذا  مسؤوليّة 
الــشــيــوعــيّــن. كـــان لــلــحــزب الــشــيــوعــي وجــود 
ــه اختفى 

ّ
فــاعــل فــي المــنــاطــق »الــشــرقــيّــة«، لــكــن

ــة، بـــعـــد انـــــــدلاع الــــحــــرب، إمّــــــا بــســبــب  بـــســـرعـ
التهجير الفعلي أو القتل على يد الانعزاليّين. 
تذكر  تــزال  لا  الانعزاليّين  ميليشيات  أحــزاب 
المسؤولين  بالأصبع  تتهم  تــزال  ولا  قتلاها، 
)بـــرأيـــهـــا( عـــن قــتــلــهــم، فــيــمــا يــتــعــامــل الــحــزب 
الشيوعي )وغيره من أحزاب الحركة الوطنيّة 
ــع شـــهـــدائـــهـــم، عــلــى أنـــهـــم قــضــوا  ــدة( مـ ــائـ ــبـ الـ
بحوادث سير متراكمة. لمــاذا لا يذكر الحزب 
 

ّ
الشيوعي، وشبابه على مواقع التواصل، كل
هم 

ّ
ه الــذيــن يت هـــؤلاء، بــل يتذكّر فقط شــهــداء

الحزب باغتيالهم في الثمانينيّات؟ وهل ورد 
الحديث عن تلك الحملات والمجازر الكتائبيّة 
ضد الشيوعيّين، في اللقاء »التنسيقي« بين 
اللبناني وشــبــاب  الــشــيــوعــي  الــحــزب  شــبــاب 
»الثورة  حزب »الكتائب« في زمن ما يُسمّى بـ
 الأمــــر طــــواه الــنــســيــان لمــدّ 

ّ
الــلــبــنــانــيّــة«؟ أم أن

الجسور بين الفرقاء؟
 الـــحـــزب نـــسِـــيَ أيــضــا 

ّ
لــيــس هـــذا فــقــط، بـــل إن

عـــشـــرات الــضــحــايــا مـــن الــشــيــوعــيّــن الــذيــن 
قـــتـــلـــوا فــــي صـــيـــف ١٩٨٣ فــــي طـــرابـــلـــس، فــي 
معارك بين قوّات النظام السوري )وكان قائد 
»جمّول«، إلياس عطالله، يقاتل معهم( وبين 
ــوّات يــاســر عــرفــات ودكّــانــتــه آنــــذاك، »حركة  قـ
الــتــوحــيــد«. ولـــم يــكــتــفِ ظــامــيّــو »الــتــوحــيــد« 
بقتل الشيوعيّين، بل رموا جثثهم في البحر، 
كي لا تتلوّث الأرض بهم، بحسب قولهم. هذه 
كــانــت مــن أكــبــر المــجــازر ضــد الشيوعيّين في 
، لا ترد في كتابات 

ً
سنوات الحرب. هذه مثلا

ــيـــوعـــي وبـــيـــانـــاتـــه وتـــغـــريـــدات  الــــحــــزب الـــشـ
لا،  التواصل.  مواقع  على  الشباب  مناصريه 
 ياسر عرفات لا يزال يُذكر بالخير في 

ّ
بل إن

يرد  ولا  اللبناني،  الشيوعي  الحزب  كتابات 
ــوال الــتــكــريــم والــتــبــجــيــل. هــل هــذه  عــنــه إلا أقــ

أسعد أبو خليل *

ــأن  ــــى شـ
ّ
تــــول الـــــــذي  الــــفــــريــــق   

ّ
فــــي أن ــكَّ  ــ لا شــ

الــدعــايــة الــســيــاســيّــة والــتــحــريــض ضــد حــزب 
الحريري  رفــيــق  اغتيال  بعد  لبنان،  فــي  الــلــه 
 )وبالنيابة عن التحالف الإسرائيلي 

ً
مباشرة

ـــ الـــحـــريـــري(، قــــرّرَ  ـــ ـــ الـــســـعـــودي ـ ـــ ـــ الأمـــيـــركـــي ـ ـــ ـ
مــبــكّــراً التقليل مــن شـــأن مــقــاومــة حـــزب الله 
والــتــعــظــيــم المــفــرط )والــخــيــالــي( فــي مــقــاومــة 
ــــول«. يـــومـــهـــا، تـــصـــدّر إلـــيـــاس عــطــالــلــه  ــمّـ ــ »جـ
ـــ  السعودي  الإعــام  السياسي، وكــان  المشهد 
الــحــريــري يستضيفه ويــقــدّمــه على أنــه قائد 
»جمّول« )والقول إن إلياس عطالله  مؤسّس لـ
هذا كان قائد »جمّول« ينقِصُ من مصداقيّة 
قنعَ أهل 

ُ
»جمّول« على الفور، إذ إنه عليك أن ت

 عطالله كان أعظم أثراً وشأناً في 
ّ
الجنوب أن

، أو من 
ً
مقاومة العدوّ من عماد مغنيّة، مثلا

 
ّ
أيّ مقاتل ضد إسرائيل في حرب تمّوز(. لكن
ف، بل تدحرجت ككرة الثلج، 

ّ
السرديّة لم تتوق

الحريري  قائمة   
ّ
أن الــســعــودي  الــنــظــام  ــرّر  وقـ

الانتخابيّة يجب أن تضمّ إلياس عطالله. هل 
 التحالف الذي يبدأ في الرياض 

ّ
يعني هذا، أن

وينتهي في واشنطن، ويمرّ في تل أبيب، لم 
يمانع ضمّ المسؤول الأوّل عن تحرير الجنوب 
الحريري،  احــتــال إســرائــيــل، على قائمة  مــن 
فيلتمان؟  قِبل جيفري  مــن  راً  مُسيَّ كــان  الــذي 

هناك ما لا يستقيم في هذه الأطروحة.
 الحملة الــتــي كــانــت جـــزءاً من 

ّ
 الــافــت أن

ّ
لــكــن

ــيّـــة لــنــقــل لــبــنــان  ــط الــحــكــومــة الأمـــيـــركـ
ّ
مــخــط

الحريري،  اغتيال  بعد  آخــر  إلــى  مــن معسكر 
بــاتــت تظهر لــيــس فــقــط فــي كــتــابــات ١٤ آذار 
الــذي بــات يتزيّن بشعارات  آذار  )ويــســار ١٤ 
ــــورة(، بـــل أيــضــا فـــي كــتــابــات  الـــســـاو ســـاو ســ
بــعــض الــشــيــوعــيّــن الـــحـــالـــيّـــن عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل. الــحــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي بــات 
 »جــمّــول« هي التي حــرّرت جنوب 

ّ
يصدّق أن

 مــقــاومــة حـــزب الــلــه لــم تــكــن أكثر 
ّ
لــبــنــان، وأن

 تــوصــيــفــا من 
ّ
مـــن كـــومـــبـــارس. هــاكــم وهـــاكـــن

مـــوقـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــرســـمـــي: »ولــقــد 
قــــامــــت قـــــوى أخـــــــرى بــمــتــابــعــة هـــــذه المـــهـــمّـــة 
مــنــفــردة تــحــت مــســمــى المــقــاومــة الإســامــيــة، 
ــق الانــتــصــار الـــذي لا يمكن لأحــد 

ّ
حــتــى تــحــق

ــا الــكــبــيــر فــي صــنــعــه«. وليس  ــزوّر دورنــ أن يــ
الحزب بكلامه هذا؟  إلى من يتوجّه  واضحاً 
نــصــر الـــلـــه، مــــرّة أخـــــرى، يــذكــر قــبــل أســابــيــع 
الــتــحــريــر، فيما بعض  فــي  الــشــيــوعــيّــن  دور 
ــدور الأعــظــم  ــ ــوا يـــنـــكـــرون الــ ــاتـ الــشــيــوعــيّــن بـ
لحزب الله في التحرير. والتشديد على دور 
»جــمّــول« بــدأ في إعــام رفيق الحريري، بعد 
وفاته )في جريدة »المستقبل«( ثم انتقل إلى 
وسائل التواصل. وسنة بعد سنة، خصوصاً 
بعد التحوّل الليبرالي الذي طرأ على الحزب 
تشرين،  انتفاضة  بعد  خصوصاً  الشيوعي، 
تكبر أسطورة »جمّول« وتصبح هي محرّرة 
كمل 

ُ
ها كانت ست

ّ
أن الجنوب، وتسود خبريّة 

)أي  الله منعها   حــزب 
ّ
أن لــولا  النهاية،  حتى 

منع إلياس عطالله، قائدها( من إتمام المهمة.
ــمّـــول«، إذ  »جـ ـــ ويــتــرابــط الــتــركــيــز )المـــعـــادي لـ
إنــنــا نــتــحــدّث عـــن إعــــام حـــريـــري وســعــودي 
وأمــيــركــي وقــطــري يميني رجــعــي( على دور 
ــوازٍ عــلــى دور حــزب  ــ ــمّــــول«، مـــع تــركــيــزٍ مـ »جــ
الله في حملة اغتيالات ضد قادة شيوعيّين 
 
ّ
فـــي الــثــمــانــيــنــيّــات. وهـــنـــا، يـــاحـــظ المـــــرء أن

تذكّراً  أكثر  بــات  اللبناني  الشيوعي  الــحــزب 
لــهــؤلاء الــشــهــداء دون غــيــرهــم، وهــنــاك اتهام 
)بــالــتــصــريــح حــيــنــا والــتــلــمــيــح حــيــنــا آخـــر( 
الاغتيالات.  تلك  عــن  بالمسؤوليّة  الله  لحزب 
ولماذا استنكف الحزب الشيوعي اللبناني عن 
هام حزب 

ّ
تذكّر هؤلاء الشهداء، وامتنع عن ات

 حزب الله هو المسؤول( 
ّ
الله )إذا كان يرى أن

طيلة هــذه الــســنــوات والــعــقــود؟ لا، ليس ذلك 
فــقــط: كــيــف ولمــــاذا تــحــالــف الــحــزب مــع حــزب 
الــلــه فــي السياسة فــي أكــثــر مــن مفصل، منذ 
يقينه  مــن  بالرغم  الــيــوم،  حتى  الثمانينيات 
عــن مــســؤولــيّــة الــحــزب عــن هـــذه الاغــتــيــالات؟ 
ولمــــــاذا أســـبـــغ قـــــادة شـــيـــوعـــيّـــون )مــــن الــذيــن 
يحمّلون حزب الله المسؤوليّة عن اغتيال قادة 
ــــروّة، المــديــح وآيـــات  شــيــوعــيّــن( مــثــل كــريــم مـ
السنوات  الــلــه عبر  قـــادة حــزب  التبريك على 
المعسكر  مــن  مـــروّة وصحبه  ينتقل  أن  )قــبــل 
الستاليني السوفياتي إلى المعسكر الحريري 
ـــ  الــحــريــري مباشرة  اغتيال  بعد  الــســعــودي، 

الــخــطــف الــتــي جـــرت مــن قــبــل مــنــظــمّــات، مثل 
»الجهاد الإسلامي« أو »منظمة المستضعفين 
 الـــحـــزب لـــم يــعــتــرف يــومــا 

ّ
فـــي الأرض«، لــكــن

بمسؤوليّته عن تلك الأعمال، التي أعلنت تلك 
 
ّ
التنظميات مسؤوليّتها عنها. ولنفترض أن
انــضــووا في ما  التنظيمات  عناصر في تلك 
بعد في صفوف حزب الله، عند انطلاقته في 
عام ١٩٨٥، فلماذا يستنكف الحزب عن إعلان 
لمـــاذا يكون  الاغــتــيــالات؟  تلك  عــن  مسؤوليّته 
ذلك العمل الوحيد الذي يستنكف الحزب عن 
إعــان المسؤوليّة عنه؟ حتى تفجير بوينس 
آيرس في عام ١٩٩٤، أعلنت منظمة »الجهاد 
الإعلام  )يخلط  عنه  مسؤوليّتها  الإسلامي« 
»الجهاد  منظمّة  بــن  الــعــربــي،  كما  الــغــربــي، 
الإسلامي« وبين منظمّة »الجهاد الإسلامي« 

اللبنانيّة(. 
ـــ  )السابقين  الشيوعيّين  بعض  يــصــرّ  ولمـــاذا 
أي اليمينيّين المنخرطين في مشروعٍ يميني 
رجعي ـــ وبعض الحاليّين( على تحميل حزب 
الله، وفقط حزب الله تلك المسؤوليّة؟ لماذا لا 
يكون هناك مناقشة أو تحقيق رسمي أو حتى 
صحافي في الموضوع؟ ولماذا لا تتم الإشارة 
إلى احتمال تورّط حركة »أمل« في المسؤوليّة 
أقــــــــول إن هـــنـــاك  ــالات؟ لا  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ تــــلــــك الاغــ عـــــن 
وثــائــق أو قــرائــن تثبت بــالــقــاطــع مــســؤولــيّــة 
حركة »أمـــل« عــن تلك الاغــتــيــالات، لكن يمكن 
بــنــاء حــجّــة قــانــونــيّــة عــن احــتــمــال مسؤوليّة 
الــحــجــج؟ أولًا، السياق  الــحــركــة. مــا هــي تلك 
المعاصر للصراع بين »أمل« والشيوعيّين في 
للعلاقة بين حزب  الجنوب وبــيــروت. خلافاً، 
الــلــه والشيوعيّين، هــنــاك تــاريــخ ســنــوات من 
الصراع الدموي بين الحركة وبين الشيوعيّين 

في قــرى ومــدن الجنوب؟ هــذا السياق لا يرِد 
بتاتاً في المحادثات الإعلاميّة عن الموضوع. 
ثأرٌ  اللبناني وحركة »أمــل«  اليسار  كــان بين 

مكتوم.
فـــي صــيــف عــــام ١٩٧٦، عــنــدمــا بـــــدأت قــــوّات 
ــل الــعــســكــري، إلــى 

ّ
الــنــظــام الـــســـوري بــالــتــدخ

ــيّـــة، عــارضــتــهــا قــوى  جـــانـــب الـــقـــوى الانـــعـــزالـ
اليسار، ودافعت حركة »أمل« وكامل الأسعد 
ل، إضافة إلى بعض التنظيمات 

ّ
عن هذا التدخ

المــوالــيــة لــســوريــا، يومها )مــثــل »اتــحــاد قوى 
ــــوى المـــقـــاومـــة  ــــت قـ

ّ
ــن ــل«(. وشــ ــامــ ــعــ الـــشـــعـــب الــ

والـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة، حــمــلــة عــســكــريّــة أنــهــت 
فيها الــوجــود الــعــســكــري لــهــذه الــقــوى، وفــي 
حالة »أمــل« من الجنوب إلى بيروت. وكانت 
 المعارك لم 

ّ
الحركة ضعيفة، آنذاك، ما يفسّر أن

تستمرّ أكثر من يومَين فقط )اليمين اللبناني 
نفسه الـــذي يستخدم مــوســى الــصــدر الــيــوم، 
كأنه كان من مؤسّسي حركة ١٤ آذار، يتناسى 
ــرب حــلــيــف إلـــى الــنــظــام الــســوري  أنـــه كـــان أقــ
ــرّ ســنــوات الـــحـــرب(. لم  فــي كــل لــبــنــان عــلــى مـ
تنتعش حركة »أمل«، في أواخر السبعينيّات 
 بــفــعــل عــوامــل 

ّ
وفـــي أوائــــل الــثــمــانــيــنــيّــات، إل

ثــاثــة: ١( لــم تــتــرك الــحــركــة الــوطــنــيّــة سمعة 
الفساد  الــنــاس، وانتشر فيها  لها بين  عطرة 
ــزاق والانــتــفــاع والانــتــهــازيّــة )هــل  ــ ــمّ الارتــ وعــ
الوطنيّة  الحركة  قــادة   معظم 

ّ
أن الصدفة  من 

 
ّ
انتهوا أزلامــا عند رفيق الــحــريــري؟(. كما أن
الجنوب  حماية  في  فشلت  الوطنية  الحركة 
من عــدوان إسرائيل، وكــان أداؤهــا العسكري 
مــرتــبــطــا بــفــشــل الــقــيــادة الــعــرفــاتــيّــة الــتــي لم 
تشكّل يوماً في لبنان مقاومة فاعلة ورادعة. 
كذلك، فشلت الحركة الوطنيّة في تشكيل قوة 
مــقــاومــة حــامــيــة لــلــجــنــوب. ٢( غــيــاب موسى 
الـــصـــدر أعــــاد الــحــنــن إلــــى قـــيـــادة مـــن خـــارج 
 غــيــابــه أعــاد 

ّ
صــف الــحــركــة الــوطــنــيّــة، كــمــا أن

الاعـــتـــبـــار إلــــى قــيــادتــه وشــخــصــيّــتــه، بــعــدمــا 
الــوثــيــق بالنظام  تــأثــرت بارتباطه  قــد  كــانــت 
الــســوري. ٣( كــان من مصلحة قــوى الرجعيّة 
)فــي الــدولــة وخــارجــهــا( دعــم بــديــل قــوي عن 

الحركة الوطنيّة.
وفــــي ســـيـــاق صـــعـــود حـــركـــة »أمــــــل« الــثــانــي، 
ــيـــوعـــي  ــزب الـــشـ ــ ــحــ ــ ــنـــهـــا وبـــــــن الــ ــيـ نـــشـــبـــت بـ
أقــل(  بــدرجــة  وإن  وغــيــرهــا،  العمل  )ومنظمّة 
مست هذه 

ُ
لمــاذا ط معارك واشتباكات دامية. 

المــعــارك مــن الــتــاريــخ؟ كــانــت هــنــاك فــي القرى 
ــبــــات ثـــأريّـــة  ــيـــروت عـــوامـــل نـــــزاع ورغــ وفــــي بـ
والثمانينيّات في نصفها  مــرّ ســنــوات.  على 
الـــثـــانـــي، كـــانـــت المـــرحـــلـــة الـــتـــي نــجــحــت فيها 
»أمل« ببسط النفوذ في الجنوب والضاحية 
 هذه الهزيمة لليسار 

ّ
على حساب اليسار. لكن

عام  بحلول  التاريخ:  ذلــك  سبقت  الشيوعي، 
سيطرة  تحت  اللبناني  الجنوب  كــان   ،١٩٨٢
ــل«، وكـــانـــت الــعــنــاصــر الــشــيــوعــيّــة بـــدأت  ــ »أمــ
بــالــهــجــرة مـــن الــتــنــظــيــمــات الــشــيــوعــيّــة، إمــا 
ــازل والمـــهـــاجـــر أو إلــــى صـــف أحــــزاب  ــنـ إلــــى المـ
 إتلاف المكتبات 

ّ
دينيّة أو رجعيّة مختلفة. إن

 ،١٩٨٢ صيف  فــي  بــدأ  الشخصيّة  الشيوعيّة 
وكـــانـــت حـــاويـــات الــنــفــايــات عــلــى كــورنــيــش 
ــداً عـــلـــى ذلــــــك، وكــــــان بــعــضــنــا  ــاهــ المــــزرعــــة شــ
يتسابق على نشل ما استطاع منها، قبل أن 

تلتهمها النيران. 
واغــتــيــال الـــقـــادة الــشــيــوعــيّــن جـــرى فــي زمــن 
غــــازي كــنــعــان، بــعــد عـــام ١٩٨٧. فــجــأة، تــذكّــر 
كنعان   

ّ
أن )مــن شاشة خليجيّة(  مـــروّة  كريم 

 حزب الله هو المسؤول. )تناقل 
ّ
همس له بأن

المــئــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل هـــذه الــخــبــريّــة 
ــق أحــدهــم على 

ّ
ــروّة، ولـــم يــعــل ــ المــنــقــولــة عــن مـ

هـــذه الــحــمــيــمــيّــة بــن المــجــرم الــفــاســد كنعان 
وبين الليبرالي مروّة الذي بات يؤيّد »ثورة« 
الشعب الــســوري(. لكن لمـــاذا ســكــتَ مـــروّة كل 
 جمهور 

ّ
ماً أمام كل

َ
هذه السنوات؟ ألم يكن ملز

ــان قــيــاديّــا فــيــه( بــأن  ــ الـــحـــزب الــشــيــوعــي )وكـ
ر 

ّ
يصارحهم بالحقيقة في حينه، لا أن يتست

عــلــى هــويّــة الــقــاتــل كــل هـــذه الــعــقــود؟ طبعاً، 
نــســب أي روايـــــة لــكــريــم مـــــروّة شــخــصــيّــا، أو 
لغازي كنعان شخصيّاً، يضفي على الرواية 

صفراً من المصداقيّة.
ثم إن كانت هناك اغتيالات كثيرة تجري في 
بــيــروت الــغــربــيّــة، على يــد جــهــات إسرائيليّة 
عــــــدوّة وحـــتـــى عــلــى يـــد أحــــــزاب فـــي الــحــركــة 
الوطنيّة )زالت من الذاكرة اغتيالات قام بها 
الحزب التقدمي الجنبلاطي(. ففي شهر أيّار/ 

مايو الذي استشهد فيه »مهدي عامل«، أعلن 
اعتقال مجموعة من ٨ أعضاء  غــازي كنعان 
»التفجيرات  بتهمة  شــعــيــب«،  »أبـــو  يــديــرهــا 
 الرأس 

ّ
الأمنيّة في بيروت الغربيّة«، وأعلن أن

ط لهذه المجموعة هو أبو هيثم )قيادي 
ّ
المخط

في زمانه في حزب جنبلاط(. و»أبو شعيب« 
كـــان ممثل الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي في 
ونشرت  الغربيّة.  لبيروت  التنسيق«  »لجنة 
ــي مــنــتــصــف  ــــرق الأوســــــــــط«، فــ ــــشـ ــدة »الـ ــريــ جــ
أيّــار/ مايو ١٩٨٧ مقالة مسهبة تحت عنوان 
بتفجيرات  اشتراكي  تقدمي  مسؤول  »اتهام 
بـــيـــروت«، وأعــلــنــت الــقــوى الأمــنــيــة اللبنانية 
 »أبو شعيب« كان يعدّ »لحوالى 

ّ
والسوريّة أن

٣٠ عمليّة تفجير أخــرى بهدف إيجاد بلبلة 
في  الأمنيّة  المسيرة  على  والتشويش  أمنية 
كنعان  غــازي   

ّ
فــإن وللعلم،  الغربيّة«.  بيروت 

كـــان عــلــى عــــداء شــديــد مــع حـــزب الــلــه )طيلة 
حــيــاتــه، لــكــن خــصــوصــا فــي عـــام 1987( ولــو 
 عــلــى تــــورّط حـــزب الــلــه في 

ً
ــان يــمــلــك دلــيــا كـ

الاغــتــيــالات، لمــا كــان اقتصر على إعـــان ذلك 
في همسة في أذن كريم مـــروّة، بل كــان أعلن 
ن دخوله بيروت 

ّ
ذلك على الملأ، وهو الذي دش

 هذه التفاصيل 
ّ

الغربيّة بمجزرة فتح الله. كل
لا ترد على مواقع التواصل الاجتماعي، عند 
الــحــديــث عــن زمــن اغــتــيــالات الشيوعيّين في 
الثمانينيّات. هذا من دون  لبنان، في أواخــر 
أو  الطرف  لهذا  قاطعة  بمسؤوليّة  أفصل  أن 
ما أجــد من الــضــروري أن يكون هناك 

ّ
ذاك، إن

تــشــكــيــك بــــروايــــات تـــأتـــي دائـــمـــا مـــن مــصــادر 
الإسرائيلي  ـــ  السعودي  الفريق  في  تنضوي 
اليساريّة  الــحــريــري وتــفــرّعــاتــه  ـــ  الأمــيــركــي  ـــ 

)المزيّفة(. 
هــنــاك مــشــروع عــالمــي لــلــقــضــاء عــلــى مقاومة 
لــبــنــان. لــم يــحــدث منذ إنــشــاء دولـــة إسرائيل 
أن كــانــت هــنــاك حــركــة مــقــاومــة فــي لــبــنــان أو 
فلسطين أو الأردن أو سوريا، بحجم وفعاليّة 
نفق 

ُ
وقــــدرات المــقــاومــة الــلــبــنــانــيّــة الــحــالــيــة. ت

أمــيــركــا المــلــيــارات مــن أجـــل الــنــيــل مــن سمعة 
ــة، ومـــــن أجـــــل الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا بــكــل  ــاومــ ــقــ المــ
 

ٍ
الوسائل. وتشارك في هذه الحملة )عن وعي
وســابــق تــصــوّر وإصـــرار أو عــن جهل وغباء 
ل عــلــى الــيــســار أو هي 

ّ
وانـــجـــرار( قـــوى تتطف

عند  اليسار  مفهوم  تشوّش  لقد  اليسار.  من 
أنهم يطلقون  إلــى درجــة  لبنان،  فــي  البعض 
ــــى فــريــق  ــلـــى مــــن انــــضــــم إلــ ــفـــة الـــيـــســـار عـ صـ
الــحــريــري. هــل كـــان السفير الــبــريــطــانــي، في 
نعيه قبل أيّامٍ لسمير قصير، ينعى شخصيّة 
أم يمينيّة؟ هــل ســفــارة وعــد بلفور  يــســاريّــة 

باتت شديدة الحرص على اليسار؟
وبــطــولات  وتضحيات  مساهمات  تقدير  إن 
»جبهة المقاومة الشعبيّة«، وبعدها »جمّول«، 
مــن واجــبــاتــنــا نــحــو رفــاقــنــا. لكننا لا نكون 
ــتــــرام شـــهـــدائـــنـــا، عــنــدمــا نــقــدّم  ــن احــ نــعــبّــر عـ
اليسار  إنــجــازات مقاومة  مـــزوّرة عن  شهادة 
ــتــــي طــــردت  ــلـــى أنــــهــــا هــــي الــ وتـــصـــويـــرهـــا عـ
إسرائيل من لبنان. مقاومتنا كانت صغيرة 
ومــتــواضــعــة وعــفــويّــة، وأحــيــانــا كــارثــيّــة في 
ــا جــــــورج حــــاوي  ــانـ ــيـ ارتـــجـــالـــيّـــتـــهـــا )كــــــان أحـ
ف رفيقاً بعمليّة في سهرة(. وأوّل عمليّة 

ّ
يكل

»جبهة المقاومة الشعبية لتحرير لبنان من  لـ
الاحتلال والفاشية« )وهي سبقت »جمّول«، 
ــور الــديــن  ــاد نـ والـــتـــي ســقــط فــيــهــا رفــيــقــي، أيــ

المدوّر( لم تكن مدروسة بتاتاً.
الحديث هذه الأيّام يكثر عن أن اليسار، خلافاً 
لــحــزب الــلــه، لــم يــكــن فـــاســـداً. الــيــســار لــم يكن 
فاسداً؟ لقد أجّر جورج حاوي ووليد جنبلاط 
افي، كي 

ّ
وغيرهما مقاتليهم لنظام معمّر القذ

 
ٌ
يحاربوا في تشاد مقابل المال. لقد راكم قادة
في الحركة الوطنيّة الملايين من نضالهم ومن 
المــتــعــدّد الأطــــراف. ولقد  الــخــارجــي  تمويلهم 
»منظمة  لـ قــادة فــي اليسار على أمــاك  سطا 
بعد  باسمهم،  سجّلتها  قــد  كانت  التحرير« 
وانتهى  لبنان في صيف ١٩٨٢.  رحيلها عن 
ــادة الــيــســار فـــي حــاشــيــة رفــيــق  الــكــثــيــر مـــن قــ
الــحــريــري: هــل اســتــمــالــهــم الــحــريــري بسحر 
نــســجّــل دور  أن  ــنــا 

ّ
بــالمــال؟ حــق أم  الشخصيّة 

ــــدور،  »جــــمّــــول«، لا أن نـــكـــذب فـــي تــســجــيــل الـ
وأن نــنــســى الـــــدور الأكـــبـــر لمــقــاومــة لا ســابــق 
اختلفنا  لفعاليّتها وقدرتها ونجاحها، وإن 

نحن في اليسار مع أيديولوجيّتها.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
 )@asadabukhalil

ين في لبنان:
ّ

اغتيالات الشيوعي

ة
ّ

ن كريم   مرو
ُ

ذ
ُ
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َ
م

َ
عندما ه

ل دور 
ّ

نا أن نسج
ّ

حق

ول«، لا أن ننسى الدور 
ّ

»جم

الأكبر لمقاومة لا سابق 

تها ونجاحها وإن 
ّ

لفعالي

اختلفنا نحن في اليسار مع 

تها
ّ

أيديولوجي
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أحمد حسن

ــعــبــوديــة مـــن الــعــنــصــريــة. على  ــم تـــولـــد ال ــ »ل
ــي الـــتـــي اســـتـــولـــدت  ــة هــ ــوديـ ــبـ ــعـ الـــعـــكـــس، الـ

العنصرية«
إريك ويليامز »الرأسمالية والعبودية«

جرياً على عادة أسلافه من الأباطرة، 
ــــس«،  ــطـ ــ ــسـ ــ اتـــــخـــــذ »رومـــــــــولـــــــــوس أوغـ
ــبــــراطــــور الأخـــيـــر لــإمــبــراطــوريــة  الإمــ
الــرومــانــيــة الــغــربــيــة )حــكــم مـــن 460-

»أوغــــســــطــــس«.  لـــقـــب  لـــنـــفـــســـه   ،)476
ــتــــاريــــخ، ســيــطــلــقــون  ــنــــاس، والــ لــكــن الــ
عــلــيــه اســـتـــهـــزاء »مـــومـــيـــلـــوس )الـــعـــار 
أوغـــــســـــطـــــولـــــوس  ــة(  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـ أو 
)الصغير(«. كانت هذه إشارة، وحتى 
حكماً على دور ومسؤولية رومولوس 
الإمبراطورية.  سقوط  عن  أوغسطس 
التي صنعت  »الإمبراطورية هي  لكن 
الــعــكــس«، تخبرنا  الأبــــاطــــرة، ولــيــس 
ــيـــرد فــــي دراســـتـــهـــا  ــاري بـ ــ ــة مــ ــ ــؤرّخـ ــ المـ
الروماني:  »مجلس الشيوخ والشعب 

تاريخ روما القديم«* )1(.
الآن  المشتعلة  المتحدة  الــولايــات  وفــي 
ولم  القضية،  ليست  بــالاحــتــجــاجــات، 
تكن أبــداً، في عنصرية تــرامــب، أو أي 
رئــيــس قبله أو بــعــده، بــرغــم وقاحته، 
وحتى فاشيته، إن أردتم* )2(. فيمكن 
لــأقــلــيــات، وبـــحـــق، أن يــلــومــوه على 
الكثير )حــتــى عــلــى الــطــقــس الــســيّــئ(، 
لــكــنــه لـــم يــخــتــرع الــعــنــصــريــة، ولــيــس 
ــم  ــا، ولـ ــهـ ــتـ ــنـ ــبـــب مـــأســـســـتـــهـــا وقـــونـ سـ
ــتـــرع هــمــجــيــة الــــشــــرطــــة ولا قــتــل  يـــخـ
الأقليات. هو ورثها فقط، ويستغلها 
ــــك مــمــكــن.  انــتــخــابــيــا مـــتـــى ظــــن أن ذلـ
فــالــعــنــف المــســتــمــر ضـــد الأقــلــيــات هو 
ــة ومـــســـتـــمـــرة وبــنــيــويــة  ــمــ حـــاجـــة دائــ
ــم،  ــهـ ــاعـ ــام الــــقــــائــــم عــــلــــى إخـــضـ ــظـ ــنـ ــلـ لـ
ولا يــمــكــنــه إخــضــاعــهــم والاســـتـــمـــرار 
العنف. ومن  بالعمل والربح من دون 
ــمّـــت كـــتـــابـــة الـــدســـتـــور  ــعـــرف كـــيـــف تـ يـ
الأميركي، ومن كتبه، وظروف كتابته، 
جرت  التي  الموثقة  المساومات  وحتى 
تحديداً،  العبيد«  »تجارة  بخصوص 
سيعرف أن جذور القضية ضاربة في 
مؤسساته  وبنية  الأمــيــركــي  الــتــاريــخ 
وقــوانــيــنــه، حــتــى قــبــل حــتــى تأسيس 
ــقــــرون* )3(. ومــــن قــرأ  بــ الــجــمــهــوريــة 
 ،)4( الأوّل*  الأســـود  الرئيس  كتبه  مــا 
أوباما، وسمع ما قاله لاحقاً* )5( في 
الأيـــــام الأولـــــى لــانــتــفــاضــة، ســيــعــرف 
حــقــا حـــدود وإمــكــانــيــة مــســار الــحــراك 
ل قاعدة مهمة 

ّ
الراهن )وهو برأيي يمث

مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى الـــســـوداء الــتــي 
ســـتـــدافـــع عـــن الـــنـــظـــام حــتــى الــلــحــظــة 
الأخــــيــــرة، ولــهــا مــصــلــحــة فـــي الــنــظــام 
القائم، وحتى في العنصرية ضد أبناء 
التاريخ،  سيدخل  وأوبــامــا  جلدتها(. 
أكثر  بالأقليات  أضــرّ  الــذي  كالرئيس 
ــواء عــبــر الأوهــــــام الــتــي  ــ ــيـــره، سـ مـــن غـ
انتشرت في أعقاب انتخابه عن دخول 

ــا مـــرحـــلـــة »مـــــا بـــعـــد الأعـــــــراق«  ــركـ ــيـ أمـ
والعنصرية، أو سياساته بخصوص 
الـــعـــاقـــات الــعــرقــيــة وعـــنـــف الــشــرطــة، 
حتى لا نتحدث عن القتل بالطائرات 
بـــدون طــيــار فــي دول الــجــنــوب – كــان 
 ،

ً
ــا، مــثــا ــامــ الـــحـــل الـــــذي اجـــتـــرحـــه أوبــ

أثناء رئاسته، لاعتداء شرطي أبيض 
على أستاذ أسود معروف من جامعة 
هارفرد هو دعوة الاثنين لشرب كأس 
مـــن الـــبـــيـــرة مــعــه فـــي الــبــيــت الأبــيــض 

»قمّة البيرة«(. )عُرفت لاحقاً بـ
يبدو من الأكيد أن ما يجري الآن من 
احتجاجات لن يقود إلى »إعادة بناء 
بعد  حتى  فشلت  الــتــي  الجمهورية«، 
حــــرب أهــلــيــة طــاحــنــة )انـــتـــصـــر فيها 
أو أنها  هُـــزِم عــســكــريــا(،  سياسياً مــن 
ربما لن تغيّر كثيراً حتى في موازين 
ــقـــوى فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــعــد أشــهــر.  الـ
فـــالإمـــبـــراطـــوريـــة عـــاجـــزة بــنــيــويــا عن 
حل المشكلة العنصرية، وفي الحقيقة 
ــــون أمـــــيـــــركـــــا، ولا حــتــى  ــكـ ــ ــن تـ ــ لــ ــــي  هــ
إمبراطورية، إن فعلت ذلك )إلا إذا كنا 
نظن أن تمويل طريقة حياة الغرب تتم 
والتجارة  السياحة  عــائــدات  من   

ً
فعلا

للعنصرية  دور  ولا  والــدبــلــومــاســيــة، 
في ذلــك(. فالعنصرية، والتمييز ضد 
المرأة أيضاً، مربحان تماماً لرأس المال 
وهــمــا بــعــض آلـــيـــات تــراكــمــه. فمعدل 
القيمة الفائضة يرتفع بالضرورة مع 
ارتفاع نسبة الاضطهاد، لما له من أثر 
القوة  ــادة  وزيــ الأجـــور  تخفيض  على 
الشرائية للشرائح المتوسطة والغنية، 
القيمة  معدّل  أيضاً  يرتفع  كما  تماماً 
النيوليبرالية  الــعــولمــة  مــع  الــفــائــضــة 
فــي حــالــة دول المــركــز الــرأســمــالــي )مــا 
»التوتر  والرشتين  إيمانويل  يسمّيه 
لــلــرأســمــالــيــة«(* )6(.  الأيـــديـــولـــوجـــي 
ــإن مــــا يــــجــــري عــلــى  ــ ــم كــــل ذلـــــــك، فــ ــ رغــ
تــبــعــات،  بــــا  يـــكـــون  لــــن  الآن  الأرض 
ــا يـــجـــري الآن أحــد  ويــمــكــن اعـــتـــبـــار مـ
المخاضات المتزايدة لمسار الأفول الذي 
دخـــلـــتـــه الإمــــبــــراطــــوريــــة مـــنـــذ ســنــن* 
)اقتصادياً،  البنيوية  ومؤشراته   ،)7(
إلــخ(  التحتية،  البنية  حــال  سياسياً، 
الــخــبــراء منذ سنين.  بــإجــمــاع  تحظى 
ربــمــا يــكــون هـــذا هــو المــهــم فــي كــل ما 
يــجــري الآن بــســبــب تــبــعــاتــه الــبــعــيــدة 

المدى خارج أميركا أيضاً.
ــــت الـــــــذي يـــمـــكـــن أن  ــــوقـ ــفـــي الـ ــــذا، فـ ــهـ ــ لـ
ترتفع فيه الآمال بتخفيف العنصرية 
لـــدى الــبــعــض نتيجة مــا يــحــدث، فــإن 
ــكـــون الـــعـــكـــس تــمــامــا،  الــنــتــيــجــة قــــد تـ
طــالمــا لـــم تــهــتــز مــكــانــة الإمــبــراطــوريــة 
كثيراً،  الناعمة  وأدواتـــهـــا  وصــورتــهــا 
الحراك بشكله  وهو ما ليس بمقدور 
ــلـــه. فـــفـــي غــــيــــاب الـــبـــديـــل  الـــحـــالـــي فـــعـ
ــقــــا، وفــــــــي ظــل  ــلــ الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي مــــطــ
للرأسمالية  الأيــديــولــوجــيــة  الهيمنة 
المــتــوحّــشــة، حتى فــي صــفــوف غالبية 
إلــى  ينظر بعضهم  الــذيــن  المــحــتــجــن 
الأخلاقية  زاويــتــهــا  مــن  فقط  القضية 

ــــي ظــل  ــيـــرات بـــنـــيـــويـــة(، وفــ ــيـ ــــا تـــغـ )بــ
ــزة  ــ ــهـ ــ ــة لـــــــدى »أجـ ــلــ ــائــ ــر قـــــــــدرة هــ ــ ــوفـ ــ تـ
الــدولــة الــقــمــعــيــة«، كــمــا يسميها لــوي 
الــتــوســيــر، لــقــمــع الانــتــفــاضــة وتــدمــيــر 
للعنصرية،  المناهضة  الأيديولوجية 
المــعــارضــة، ربما  وسحق طــرق تنظيم 
سيجد رأس المال فرصة أخرى لإعادة 
النتيجة  وســتــكــون  العنصرية  إنــتــاج 
ــــي المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد )بـــمـــعـــنـــى الـــزمـــن  فـ
ما  عكس  الوقتي(  وليس  الاجتماعي 
ــع 

ّ
ــذا مــتــوق يــريــد المــحــتــجّــون تــمــامــا. هـ

أســـاســـا بــســبــب الـــقـــوة الأيــديــولــوجــيــة 
القائمة  الليبرالية  للمنظومة  الهائلة 
، في أقل من جملتين في 

ً
– أوباما، مثلا

كلمته أعاد إنتاج شخصيتي مالكولم 
الاستعمار  نظرية  تبنى  الـــذي  إكـــس، 
ــلـــي وحـــتـــى طـــالـــب بــالانــفــصــال  الـــداخـ

فــي الــبــدايــة، ومــارتــن لــوثــر كــنــغ، الــذي 
أدرك فــي آخــر أيــامــه على الأقـــل علاقة 
ــيـــة بـــالـــعـــنـــصـــريـــة، لــيــظــهــرا  ــالـ الـــرأســـمـ
ــا مـــؤمـــنـــن بــالمــنــظــومــة  ــانــ كـــأنـــهـــمـــا كــ
العنصرية ولا يريدان سوى إصلاحها 
فقط* )8(. هنا يكمن الخطر الحقيقي 

على الحراك ومساره.

أدوات الإمبراطورية الأيديولوجية

حـــــن تــــقــــرأ عـــــبـــــارة عــــالــــم الاجــــتــــمــــاع 
جــوهــر  »إن  ــن:  ــ ــــوريـ تـ آلان  الـــفـــرنـــســـي 
ــم الاجــــــتــــــمــــــاع هـــــــو مـــــقـــــاومـــــة كـــل  ــ ــلـ ــ عـ
عالم  عبارة  أو   ،)9( السلطة«*  أشكال 
الاجــــتــــمــــاع الأمــــيــــركــــي هـــــــــوارد بــيــكــر 
؟«، التي 

ْ
ــقِــف

َ
 ت

ْ
 مَــن

ِّ
الشهيرة: »في صَــف

تــوحــي بـــأن الاخــتــصــاصــيــن فـــي هــذا 
الــحــقــل المـــعـــرفـــي يــقــفــون دومـــــا وأبــــداً 
وغـــيـــرهـــا   ،)10( المـــضـــطـــهـــديـــن*  مـــــع 
 
ً
فعلا عــلــيــك  فــربــمــا ستنطلي  الــكــثــيــر، 
أســطــورة الــــدور والــوظــيــفــة الــتــحــرّريــة 
لعلم الاجتماع الغربي، ووعــده المزور 
ـــاذ وعـــد  ــقـ ــتــــاريــــخ لإنــ بـــاســـم »مــــــاك الــ
التقدّم«، كما ادعى رئيس جمعية علم 
الاجتماع الأميركي مايكل برواي، في 
فــي 2004*  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاع 
خفي 

ُ
ت الــطــنــانــة  الــعــبــارات  هـــذه   .)11(

الاجتماع  لعلم  التاريخي  السجل  من 
الحقل  لهذا  سِسة 

َ
مُؤ الغربي نظريّات 

المـــعـــرفـــي ســـــادت لــفــتــرة طـــويـــلـــة، مثل 
»الداروينية الاجتماعية« و»التطورية 
ــة«، وحــــتــــى »عــــلــــم تــحــســن  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
الــــنــــســــل«، وتـــخـــفـــي الــــــــدور الأســـاســـي 
مؤسسين  أمــيــركــيــن  اجــتــمــاع  لعلماء 

تحديداً، مزوّرة لحد كبير باستثنائها 
الـــــــــدور الـــبـــنـــيـــوي لـــلـــعـــنـــصـــريـــة. هـــذا 
إلى  ويستمر  ينته،  لم  طبعاً  التزوير، 
الآن فــي حــقــول معرفية عــديــدة، حتى 
بـــعـــض تـــلـــك الـــحـــديـــثـــة مـــنـــهـــا، والـــتـــي 
لـــهـــا دوراً  أن  ــا  أيـــضـ الـــبـــعـــض  يــعــتــقــد 
تـــحـــرريـــا أيـــضـــا، كــنــظــريــات »مــــا بعد 
، الـــتـــي تــمــيــل إلــى 

ً
ــثـــا الاســـتـــعـــمـــار«، مـ

بين  الحضارية  المواجهة  عن  التنظير 
ـــه( ومــســتــعــمــراتــه السابقة 

ّ
)كـــل الــغــرب 

ـــهـــا( فــتــســاهــم فـــي إخـــفـــاء تــعــدديــة 
ّ
)كـــل

ــــي ذلـــــــك عـــرقـــنـــة  ــا فــ ــمــ ــة، بــ ــريــ ــنــــصــ ــعــ الــ
ــزاء مـــن الــبــرولــيــتــاريــا  ــ واضـــطـــهـــاد أجــ
الأوروبـــيـــة )الــجــنــوب فــي الــشــمــال، أو 
الشرق في الغرب، إن أردتم(. هذا الفهم 
مــهــم فــي هـــذه الــحــالــة، فــرؤيــة وإدراك 
ــــدور الــبــنــيــوي لــلــعــنــصــريــة والــطــرق  الـ
بها دمج  تم  التي  والمختلفة  المتباينة 
الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا فـــي عـــاقـــات الــهــيــمــنــة 
مهمة  آثـــار  لهما  ستكون  الرأسمالية 
وحــاســمــة عــلــى أي ســيــاســة تــحــرريــة. 
فــتــجــاهــل الــــــدور الــكــبــيــر لــلــعــنــصــريــة 
ــة  ــايــ ــدعــ ــل الــ ــ ــثـ ــ ــا وحــــــاضــــــراً )مـ ــيــ مــــاضــ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــخــبــيــثــة عــــن »ســـيـــاســـة 
الناتج  الظلم  سيُبقي  عمياء«(  عرقية 
التاريخية والمعاصرة،  العنصرية  عن 
ــتـــاج وظــيــفــتــه فـــي تــراكــم  وســيــعــيــد إنـ
رأس المال. حتى الآن، لم نسمع عن أي 
نــهــج )أو حــتــى شــعــار( بــديــل للأسف 
يـــشـــدد وبــــوضــــوح لا لـــبـــس فـــيـــه عــلــى 
تـــرابـــط مــطــالــب الـــعـــدالـــة الاقــتــصــاديــة 
يتم  فقط  هــكــذا  العنصرية.  بمكافحة 
ــمــــوض عــــن الاخــــتــــافــــات  إزالــــــــة أي غــ
ــاعـــي  ــمـ ــم الـــجـ ــســ ــجــ ــة فــــــي الــ ــ ــلـ ــ ــأصّـ ــ ــتـ ــ المـ
من  والأقــلــيــات  والــفــقــراء  للبروليتاريا 

قبل الرأسمالية.
لــكــن مشكلة الأقــلــيــات )والـــحـــراك( في 
الولايات المتحدة ليست علم الاجتماع 
فــقــط، ولــيــســت حــتــى أجـــهـــزة الــشــرطــة 
ولا عنصريتها )سواء كانت مؤسسة 
ربما  الحقيقة  فــي   – أيــضــا  أفـــــراداً(  أم 
ــكـــون أجــــهــــزة الــــدولــــة الــقــمــعــيــة، مــن  تـ
وحتى  الوطني،  الحرس  إلــى  الشرطة 
المنظمات اليمينية المسلحة، هي الأقل 
خـــطـــورة فـــي المـــواجـــهـــة الــــدائــــرة الآن، 
ــا الــقــمــعــي وانـــحـــيـــازاتـــهـــا  ــ ــ ــــون دورهـ كـ
مــــكــــشــــوفــــة وواضــــــــحــــــــة. فــــالأقــــلــــيــــات، 
ــداً، يـــواجـــهـــون  ــديـ ــحـ ــود مــنــهــم تـ ــســ والــ
ــنـــظـــومـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــهـــائـــلـــة،  كــــل المـ
وكــــل أدواتــــهــــا الــنــاعــمــة وعـــدتـــهـــا من 
الديمقراطية الليبرالية إلى هوليوود، 
ومــــن فــاســفــة الـــاعـــنـــف إلــــى وســائــل 
والجامعات،  الأبحاث  ومراكز  الإعــام 
ــة الانــتــفــاضــة  الــتــي هيمنت عــلــى روايــ
البداية )وخدمها أوباما وأمثاله  منذ 
من طــواويــس الأقليات وأبــنــاء النظام 
أكثر من غيرهم ربما(، وبــدأت بإعادة 
عليها  سيحسدها  بطريقة  توجيهها 
ــي« فــي  ــدنــ ــــداً جـــمـــاعـــة »المـــجـــتـــمـــع المــ جـ
بلادنا )رغم أن نجاحهم للحق، نسبة 
إلـــى حــجــم الـــدعـــم الــخــارجــي ورخـــص 
ثــمــنــهــم، كـــان لافـــتـــا(. فــكــل تــلــك البنية 
الــتــحــتــيــة المــؤســســيــة الــهــائــلــة لإنــتــاج 
المعركة حتى  في  كانت  الأيديولوجيا 
قبل أن تبدأ، وترى أنه بإلقاء اللوم على 
ترامب وسياساته وأسلوبه فقط ليس 
دورهــا  وغسل  نفسها  لتبرئة  وسيلة 
الفاعل جداً في الاضطهاد،  التاريخي 
بـــل فــرصــة )لــيــس لإنـــقـــاذ الــنــظــام، فلا 
خطر عليه حقاً( لاستخدام الحراك في 
الصراع بين النخب، وإعادة إنتاج ذات 
كفاءة،  أكثر  بشكل  العنصري  النظام 
ـــص مــن 

ّ
ــا الـــتـــخـــل وربــــمــــا )ربــــمــــا( أيـــضـ

تـــرامـــب. أحـــد آخـــر اســتــطــاعــات الـــرأي 
الذي أجرته »أي بي سي« و»واشنطن 
بــــوســــت« يـــظـــهـــر تــــفــــوّق بــــايــــدن عــلــى 
المنتخبين  بــن   )٪43  -  ٪53( تــرامــب 
بــايــدن )في  مــا يضع  المسجلين، وهــو 
هـــذا الــوقــت قــبــل الانــتــخــابــات، وبــهــذه 
لمرشح  موقع  أفضل  فــي  الآن(  النسبة 
ــام  ــذ عـ ــنـ ــه الــــرئــــيــــس مـ ــ ــــواجـ ــــي يـ ــــاسـ رئـ
1930، حسب »سي أن أن«* )12(. لكن، 
بــايــدن الإجــابــة على أسئلة  هــل يملك 
ومـــطـــالـــب المــحــتــجــن؟ أحــــد خــطــابــات 
ق( 

ّ
بايدن )ذي التاريخ العنصري الموث

فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــن عــــام 1993 
أنــه يمكن أن يكون أكثر فظاظة  يؤكد 

حتى من ترامب* )13(، وهــذا كــان في 
الوقت نفسه الذي أطلقت فيه هيلاري 
»المفترسين  الشهير  كلينتون وصفها 
ــال الـــســـود في  ــفــ الـــفـــائـــقـــن« عــلــى الأطــ
ــانــــون الــجــريــمــة«  ســعــيــهــا لــتــمــريــر »قــ
وكـــانـــت  زوجــــهــــا  إدارة  تــبــنــتــه  ــذي  ــ ــ الـ
الأقــلــيــات ضــحــايــاه الأولـــــى. لكنهم لا 
يـــرون أي وقــاحــة فــي طلبهم الــصــوت 
الأسود في الانتخابات دائماً بتحذير 
أمــثــال ترامب  الأقــلــيــات أن البديل هــو 

وباري غولدووتر* )14(.

هكذا اخترعت بريطانيا العِرق 

الأبيض

 سفنٍ 
ُ
في أيّــار عام 1607، »كانت ثــاث

بْحر عبر خليج تشيسابيك، 
ُ
صغيرة ت

بـــن مــيــريــانــد وفــيــرجــيــنــيــا، بــاتــجــاه 
لإقامة  مــكــانٍ  عــن  بحثاً  نهر جايمس، 
الدائمة  الأولــى  الإنكليزيّة  المستوطِنة 
فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيّــة«. لــم يكن خيارُ 
شـــبـــهِ الـــجـــزيـــرة تـــلـــك، المـــعـــروفـــةِ الــيــوم 
ــم جـــايـــمـــس تـــــــاون، مــثــالــيــا عــلــى  ــاسـ بـ
 
ً
 ومليئة

ً
مــنــخــفــضــة لــكــونــهــا  الإطـــــاق، 

 هـــــــذا الـــســـبـــب 
ّ
ــن ــ ــكـ ــ بـــالمـــســـتـــنـــقـــعـــات. لـ

بــالــضــبــط )أيْ لــكــونــهــا شــبــهَ جــزيــرة( 

 
َ

ــارَ الأفـــضـــل ــيــ هــــو الــــــذي جــعــلــهــا الــــخــ
الــدفــاعــيّــة  الــنــاحــيــة  مــن  للمستوطنين 
اتٍ« محتملةٍ  »اعــتــداء أيّ  مواجهة  في 
من السكّان الأصليين* )15(. وفي هذا 
الـــخـــيـــار، كــــان المــســتــوطــنــون الإنــكــلــيــز 
 
ّ
يؤكّدون حقيقتين مهمّتين: الأولى، أن

السكّان،   من 
ً
ليست خالية البلاد  هذه 

الأمنيَّ  الهمَّ  إعطاءهم  ر  يفسِّ ما  وهــو 
 قـــصـــوى فـــي تــحــديــد المـــكـــان. 

ً
ــة ــ ــويّـ ــ أولـ

ليست  ــاون  ــ تـ  جــايــمــس 
ّ
أن والـــثـــانـــيـــة، 

مجرّدَ جسرٍ بحريّ آخر أقامته القوى 
من  مختلفة  مناطق  في   

ُ
الاستعماريّة

 للحراسة، 
ً
 متقدّمة

ً
 قاعدة

َ
العالم ليكون

الــتــجــاريّــة، بــل هي  الــطــرق  أو لحمايةِ 
مـــشـــروعٌ اســتــعــمــاريّ مــن نـــوعٍ جــديــد، 
ســيــؤدّي إلـــى تــأســيــس الإمــبــراطــوريّــة 
الأميركيّة. فخلال أقل من ثلاثين عاماً 
عــلــى تــلــك الــحــادثــة، تــم تــأســيــس أربــع 
مــســتــوطــنــات إنــكــلــيــزيــة أخــــــرى: جــزر 
سومرز )برمودا( عام 1612، مستعمرة 
)فــي ولايــة ماساتشوستس(  بليموث 
عام 1620، باربادوس )شرق الكاريبي( 

عام 1627، وميريلاند في عام 1634.
الأوروبـــيـــون،  المستعمِرون  واجـــه  لكن 
يقول  مزدوجة،  استثناء، معضلة  بلا 

لــلــحــقــل فــــي صـــيـــاغـــتـــهـــا وتــســويــقــهــا 
إلى  وارد  وليستر  سومنر  ولــيــام  مــن 
هـــذا  ــن  مــ تــخــفــي  كـــمـــا  روس،  إدوارد 
والمتعمّد  المنهجي  الاستثناء  السجل 
»زنادقة« علم الاجتماع، أو ما أصبح  لـ
ــمـــاع الأســــــود«،  ــتـ »عـــلـــم الاجـ يــســمــى بــــ
بطريقة  التفكير  على  لتجرّئهم  فقط 
للعلاقة  الــتــنــظــيــر  جــوهــرهــا  مختلفة 
العضوية بين الرأسمالية والعنصرية، 
مثل ويليام دوبويس وأوليفر كوكس. 
هذه النظريات، المحسوبة على التيار 
العام لم تؤسس حقاً لأي فهم تحرري 
أو عــلــمــي فـــي أي مـــن قــضــايــا الــعــرق 
والإثنية والقومية والجندر. بل، على 
العكس. فلقد ساهمت لاحقاً في إنتاج 
المعرفي  التشويش  طبقات  مــن  المــزيــد 
ــزال، عــلــى تعزيز  الــتــي ســاعــدت، ولا تــ
التمييزية  المــمــارســات  تــبــريــر  وحــتــى 
الأميركيين  ضد  المستمرة  العنصرية 
من أصل أفريقي، وكل ما يقع تحت ما 

يسمّى فئة »الأجناس الأدنى«.
 مــعــرفــيــا، أو حتى 

ً
وهـــــذا لــيــس خـــلـــا

 مــرحــلــيــا تـــم تـــجـــاوزه 
ً
خــطــأ أو جـــهـــا

»حقل  لاحقاً. فعلم الاجتماع الغربي، كـ
معرفي«، كما يعرف من يعرف جيّداً، 
هــو فــي الــحــقــيــقــة أحـــد حــــرّاس القلعة 
وإحدى أدوات صناعة الأيديولوجيا، 
ــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ كــــغــــيــــره مــــــن الـ
والإنــســانــيــة الــتــي حــوّلــت الــجــامــعــات 
ودورهــــــــا الأيــــديــــولــــوجــــي إلـــــى جــيــش 
 الجيوش 

ً
تفوق أهميته أحياناً وفعلا

هنا  فقط  القضية  وليست  التقليدية. 
أننا نادراً ما نرى إضاءة، ولو بالحد 
العنصرية  ودور  أهمية  على  الأدنـــى، 
في صنع وتشكيل الحداثة الرأسمالية 
ــنــــظــــام  ــل الــ ــيــ ــكــ ــشــ الــــغــــربــــيــــة فــــقــــط وتــ
الــرأســمــالــي الــعــالمــي – فــي الحقيقة لا 
المفردات  ولا  التحليلية  الأدوات  ر 

ّ
توف

الــلــغــويــة الــتــقــلــيــديــة لــعــلــم الاجــتــمــاع 
ــيــــركــــي الـــســـائـــد إمـــكـــانـــيـــة كــبــيــرة  الأمــ
والعضوية  التاريخية  العلاقة  لكشف 
الطبقية  والصراعات  الرأسمالية  بين 
والــعــنــصــريــة، وخــصــوصــا أن الــحُــكــم 
 جــداً 

َ
ز

َّ
ــز ــعَــ ــ

َ
الــرأســمــالــي، كــمــا ســـنـــرى، ت

العرقي«  »الــتــفــاضــل  مــن خــال عملية 
والـــتـــرتـــيـــب الــــهــــرمــــي لـــلـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا 
فـــي الــعــالــم، أو مـــا يــســمــيــه إيــمــانــويــل 
والرشتين »عرقنة العمل«، التي أسس 
 بعض علماء الاجتماع وعلم 

ً
لها أصلا

في  فرجينيا  استعمار  فمن  الإنــســان. 
الـــقـــرن الـــســـابـــع عــشــر إلــــى بــريــطــانــيــا 
ــا، كـــانـــت  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ ــة ومــــــــا بـ ــتــــوريــ ــكــ ــيــ ــفــ الــ
الــعــنــصــريــة ســـاحـــا مــهــمّــا وأســاســيــا 
ــــب 

َ
ــــخ

ُ
ــنــــه فـــــي تــــرســــانــــة ن ولا غــــنــــى عــ

الــــــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة والاســـتـــعـــمـــاريـــة، 
لاحتواء  كبيرة  بفعّالية  واستخدمت 
الطبقة  وتشتيت  الطبقية  الصراعات 
العاملة بهدف جعل النظام أكثر أمناً 

وحتى أكثر فعّالية لتراكم رأس المال.
الغرب  في  السائدة  الرأسمالية  قصّة 
ــا، وفــــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ عـ

ثـــيـــودور ألــــن، فـــي المــجــلــد الــثــانــي من 
 ،)16( ــــض«*  ــيــ ــ الأبــ الــــعــــرق  ــراع  ــ ــتــ ــ »اخــ
ــروع  ــ ــشـ ــ ــاح المـ ــ ــجـ ــ ــة نـ ــيــ ــانــ ــكــ هـــــــــــدّدت إمــ
الاســتــعــمــاري بـــرمّـــتـــه: »كــيــفــيــة تــأمــن 
وأيضاً،  العمالة«،  مــن  كافية  إمـــدادات 
ــثـــر أهـــمـــيـــة فــــي حــالــة  وربــــمــــا حـــتـــى أكـ
إنـــكـــلـــتـــرا تـــحـــديـــداً، »كــيــفــيــة تــأســيــس 
السيطرة  من  معيّنة  درجــة  واستدامة 

التوسع  لضمان  الــازمــة  الاجتماعية 
السريع والمستمر لرأس المال من خلال 
اســتــكــشــاف هـــذا الــعــمــل«. لــكــن فــي كل 
مـــن هــــذه الـــقـــضـــايـــا، اخــتــلــفــت الــحــالــة 
الإنكليزية بطرق كان لها تأثير حاسم 

على أصل وشكل »مؤسسة العبودية« 
أوّلًا، والقمع العنصري الأبيض لاحقاً، 
تحديداً في القارة الأميركية الشمالية.
ففيما واجهت كل الدول الاستعمارية 
مــعــضــلــة تـــوفـــيـــر »الـــعـــمـــالـــة الــكــافــيــة« 
ــبـــاب  ــمـــرات حـــيـــنـــهـــا، لأسـ ــعـ ــتـ فــــي المـــسـ
ســيــاســيــة، اقـــتـــصـــاديـــة، ديــمــوغــرافــيــة 
 1602-1596 ــــون  ــاعــ ــ ــطــ ــ الــ ــار  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ )انــ
ــــذي قــضــى عــلــى أكـــثـــر مـــن 10% من  الـ
ــا،( وعـــســـكـــريـــة )جــــزء  ــيـ ــانـ ــبـ ــان إسـ ــكـ سـ
مــهــم مـــن الــجــيــش الإســـبـــانـــي كــــان من 
المــرتــزقــة، وكـــان عليهم بــالإضــافــة إلى 
الدولة  محاربة  الاستعماري  المشروع 
الأوروبية  الــدول  ومنافسة  العثمانية 
الأخرى، فيما اضطرت البرتغال بـ 1,4 
مليون مواطن فقط للتنازل مؤقتاً عن 
إلـــى هــولــنــدا لانشغالها في  الــبــرازيــل 
كــانــت بريطانيا  صــراعــات مــتــعــددة(، 
كبيراً  سكانياً  فائضاً  تشهد  وحــدهــا 
نتيجة ثلاثة عوامل على الأقل: تطور 
اقــتــصــاد صــنــاعــة المـــابـــس والــصــوف 
ــور صـــنـــاعـــة الـــرعـــي  ــطــ ــي تــ ــالــ ــتــ ــالــ )وبــ
ــح حــيــنــهــا،  ــ ــربـ ــ ــة المــــاشــــيــــة( المـ ــيــ ــربــ وتــ
ــع الكثير  ــة مــا دفـ ــزراعـ عــلــى حــســاب الـ
ــــى الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة،  مــــن الـــفـــاحـــن إلـ
ــدد الــــســــكــــان بـــســـبـــب بُــعــد  ــ وزيــــــــــادة عــ
ــراض الــتــي ضــربــت  ــ الــجــزيــرة عـــن الأمــ
ــــرى، وعــــودة عــشــرات آلاف  الــــدول الأخـ
الجنود من الخارج في عام 1546 في 
فـــتـــرة هـــنـــري الـــثـــامـــن. وعـــــدا عـــن كــون 
الفائض  ص من 

ّ
الهجرة طريقة للتخل

كانت  البطالة،  السكاني وحل مشكلة 
بــريــطــانــيــا الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة الـــقـــادرة 
ــال يــــد عـــامـــلـــة بـــيـــضـــاء إلـــى  ــ ــ عـــلـــى إرسـ
المــســتــعــمــرات، لـــدرجـــة أن الــبــحــث عن 
الفلاحين العاطلين عن العمل والفقراء 
والمــــجــــرمــــن وإغــــــراءهــــــم لـــلـــهـــجـــرة ثــم 
ــرات أصــبــحــت  ــمـ ــعـ ــتـ نــقــلــهــم إلــــــى المـــسـ
صــنــاعــة مــربــحــة مــســؤولــة حينها عن 
التي  ومانشستر  كليفربول  مدن  نمو 
كانت مراكز للهجرة. لكن اليد العاملة 
البريطانية لم تكن تكفي حتى للعمل 
لوحدها،  البريطانية  المستعمرات  في 
فيما كان السكان الأصليون الذين تم 
اســتــعــبــادهــم وإجـــبـــارهـــم عــلــى العمل 
يـــتـــعـــرّضـــون لــــإبــــادة بــســبــب ظــــروف 
العمل والأمـــراض )تــراجــع عــدد سكان 
الـــ 14 مليوناً  المكسيك إلــى مــا يــقــارب 
كولومبوس،  عــام وصـــول   ،1492 عــام 
إلى مليون ومئة ألف فقط عام 1605، 
كلياً(.  هايتي  إبــادة سكان  تمّت  فيما 
كـــــان الـــحـــل الــــــذي اقـــتـــرحـــه الــقــســيــس 
)والمـــــؤرخ( بــرتــولــومــي دي لا كاسس، 
ووافق عليه ملك إسبانيا في عام 1517 
هـــو اســتــقــدام يـــد عــامــلــة مـــن أفــريــقــيــا. 
الإذن  ــلـــك  المـ أصــــــدر   ،1517 ــام  ــ عـ ــــي  وفـ
بتصدير 15 ألف مستعبد أفريقي إلى 
سان دومينغو. وهكذا »أطلق الكاهن 
وتجارة  العبودية  العالم  على  والمــلــك 
العبيد الأميركية«، كما كتب سي. ل. ر. 

جايمس في »اليعاقبة السود«.
المربحة  العبيد«  »تجارة  لكن صناعة 
الفائض  إلـــى  بــالإضــافــة  جـــداً حينها، 
ــائـــل لــلــقــيــمــة الــــــذي أنــتــجــتــه الــيــد  ــهـ الـ
الـــعـــامـــلـــة الأفـــريـــقـــيـــة المـــســـتـــعـــبـــدة فــي 
ــم يـــؤســـســـا لــلــنــظــام  ــ المــــســــتــــعــــمــــرات، لـ
الــرأســمــالــي الــعــالمــي الـــذي نعيش فيه 
 
ً
فقط ولم يجعلا من العنصرية عاملا
بــنــيــويــا ومـــؤســـســـا لــلــرأســمــالــيــة، بل 
ــم  ــن بــريــطــانــيــا الـــاعـــب الأهـ وجـــعـــل مـ
فـــيـــه. فــبــريــطــانــيــا لـــم تــكــتــف بــتــجــارة 
ــة  ــ ــ ــم فـــــي زراعـ ــهــ ــدامــ ــتــــخــ ــد واســ ــيـ ــبـ ــعـ الـ
وحــــصــــاد مــحــاصــيــل الـــســـكـــر، الــتــبــغ، 
الــقــطــن، وغــيــرهــا فــي المــســتــعــمــرات، بل 
ر وتبيع المستعبدين 

ّ
وحتى كانت توف

لمنافسيها الأوروبيين لاحقاً. لكن الدور 
البريطاني ربما الأهــم، كان في الدور 
الكبير المتمثل بسياسات ومؤسسات 
الإخضاع والسيطرة الاجتماعية التي 
بسبب  فيها  الخبرة  مــن  تمتلك  كانت 
العمال  تاريخ طويل من قمع تمردات 
دولة  أي  من  أكثر  والفقراء  والفلاحين 

استعمارية أخرى.
الــعــامــل الــحــاســم الـــذي مــيّــز بريطانيا 
ــــدول الاســتــعــمــاريــة،  عـــن غــيــرهــا مـــن الـ
أصل  مــن  بيضاء  عاملة  وجـــود طبقة 
إنكليزي في المستعمرة البريطانية في 

أميركا يمكن لها أن تتمرّد مع حليفها 
الأفريقي المستعبد والحر، كما حصل 
فـــي ثـــــورة نـــاثـــانـــيـــال بــيــكــون فـــي عــام 
1675 )رغـــــم أنـــهـــا كـــانـــت مــوجــهــة في 
البداية ضد السكان الأصليين، إلا أنها 
تطورت لاحقاً ضد الحاكم البريطاني، 
ــراق جـــايـــمـــس تـــــــاون(.  ــ ــإحـ ــ وانـــتـــهـــت بـ
الــــرد الإنــكــلــيــزي نتيجة لــلــرعــب الــذي 
أصاب كبار الملاك البيض من احتمال 
تحالف الــعــامــل الأفــريــقــي والأوروبــــي 
والـــثـــورة عــلــى الــنــظــام، كـــان بسلسلة 
مــن الــقــوانــن أصـــدرهـــا مــجــلــس ولايــة 
فــرجــيــنــيــا عــلــى مـــدى أكــثــر مـــن نصف 
قرن جعلت من سواد البشرة تدريجياً 
دلالــة على الدونية )مــن خــال مراقبة 
السود المستعبدين والأحرار على حد 
جميعاً  واستعبادهم  وقمعهم  ســـواء 
ــــت نـــفـــســـه جــعــلــت  ــوقـ ــ ــا( وفــــــي الـ ــ ــقـ ــ لاحـ
بــيــاض الــبــشــرة مــقــيــاســا لــلــتــفــوّق من 
خــال سلسلة مــن الامــتــيــازات لــم يكن 
أقلها قانون تحرير كل عمّال السخرة 
الــبــيــض. هــكــذا صُــمّــمــت فــكــرة الــعــرق 
الأبيض لخلق طبقة عازلة من العمّال 
البيض، بين كبار الملاك والمستعبدين 
وعــمّــال الــســخــرة، وتــحــوّلــت تدريجياً 
مــــع مــأســســتــهــا إلـــــى الأيـــديـــولـــوجـــيـــا 

السائدة وحتى الرسمية.

خاتمة: باكس أمريكانا؟

لــكــن مــأســســة الــعــنــصــريــة وقــونــنــتــهــا 
تــصــاعــدتــا أكــثــر مــنــذ كــتــابــة الــدســتــور 
الأمـــيـــركـــي الـــــذي بــنــيــت عــلــى أســاســه 
ــات الــاحــقــة  ــل الــــقــــوانــــن والمــــؤســــســ كــ
ــن المـــــــادة الأولــــــى،  ــع مــ ــاسـ ــتـ ــم الـ ــقـــسـ )الـ
عْ تــجــارة العبيد فقط،  ـــرِّ

َ
يُـــش لــم   ،

ً
مــثــا

ــلـــى الـــحـــكـــومـــة  ــــرّت عـ ــــظـ ــتــــى حـ ــــل وحــ بـ
ــام 1808  الــفــيــدرالــيــة إلـــغـــاءهـــا قــبــل عــ
وفقط بتفويض من الكونغرس، فيما 
المــــادة الــرابــعــة، الــقــســم الـــرابـــع، يفرض 
الــفــيــدرالــيــة المساهمة  الــحــكــومــة  عــلــى 
الـــولايـــات فــي قــمــع أي انتفاضات  مــع 
حين  وحــتــى  للمستعبدين(.  محتملة 
ــمّــــت تـــجـــربـــة عـــكـــس بـــعـــض قـــــــرارات  تــ
، يكون 

ً
المحكمة العليا بعد سنين مثلا

لــه بعد سنين واقعاً  التأسيس  تــم  مــا 
تجاوزه،  يستحيل،  وأحياناً  يصعب، 
ــاذا يــتــزايــد الــفــصــل  ــ وهــــو مـــا يــفــسّــر لمـ
المناطق  السكن في بعض  العرقي في 
)كما حصل في  السابق  أكثر من  الآن 
التعليم في  بــــراون ضــد مجلس  ــرار  قـ
قــــرار بليسي  عــكــس  الــــذي  عــــام 1954 
ضـــد فــيــرغــســون الـــــذي شــــرع الــفــصــل 

العنصري في عام 1896(.
الأساسية  الأمــيــركــي  الــحــراك  مشكلة 
أن الهيمنة الأيديولوجية للمنظومة 
الليبرالية تنجح تدريجياً في وضع 
الــنــاس أمـــام خــيــار تــرامــب أو بــايــدن. 
 مــن تــاريــخ بــايــدن 

ً
ومـــن يــعــرف قــلــيــا

فــي  ودوره  الــــشــــيــــوخ،  مـــجـــلـــس  ــــي  فـ
تمرير قوانين عنصرية تمسّ بحياة 
ــلـــيـــات يـــومـــيـــا، ســيــتــأكــد مـــن دقــة  الأقـ
أن  هيدجيز  كــريــس  الصحافي  حكم 
فقد  بايدن  أمــا  النظام،  »ترامب ورث 

بناه«.
لــكــن يــبــقــى أن الـــحـــراك مــؤشــر ضعف 
من  وسيعجّل  لــإمــبــراطــوريــة  بنيوي 
الأفـــــــــول، وخـــصـــوصـــا بــســبــب الــعــجــر 
ــــل مــشــكــلــة  ــــن حـ الـــبـــنـــيـــوي لـــلـــنـــظـــام عـ
نتائجه  عن  النظر   

ّ
بغض العنصرية، 

المـــدى. مــا يجري  المــبــاشــرة والقصيرة 
الــولايــات المتحدة وتعاطي  الــيــوم فــي 
لنا، ولو  الــدولــة معه يكشفان  أجــهــزة 
ــــذي طــرحــه  ــــواب الـــســـؤال الـ جــزئــيــا، جـ
مــــرة إيـــمـــانـــويـــل والـــرشـــتـــن: »انــتــهــى 
باكس أمريكانا. كشفت التحديات من 
فييتنام والبلقان إلى الشرق الأوسط 
الـــتـــفـــوّق  ــن حــــــــدود  ــ عـ و11 ســبــتــمــبــر 
ـــم الــــولايــــات 

ّ
الأمــــيــــركــــي. هــــل ســـتـــتـــعـــل

ــيــــف تـــتـــأقـــلـــم مـــــع الأفـــــــول  المــــتــــحــــدة كــ
بـــهـــدوء، أم أن المــحــافــظــن الأمــيــركــيــن 
سيقاومون ذلك، وبالتالي سيحوّلون 
التدهور التدريجي إلى سقوط سريع 

وخطير؟«* )17(.

اختراع العرق الأبيض 

الإمبراطورية 

ومخاضات الأفول

الإمبراطورية عاجزة 

 المشكلة 
ّ

اً عن حل
ّ
بنيوي

ة، وفي الحقيقة 
ّ
العنصري

هي لن تكون أميركا، ولا حتى 

إمبراطورية، إن فعلت ذلك

مشكلة الحراك الأميركي 

ة أن الهيمنة 
ّ

الأساسي

ة 
ّ

ة للمنظومة الليبرالي
ّ

الأيديولوجي

تنجح تدريجياً في وضع الناس
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الموقع الإلكتروني



فـــي الـــوقـــت الــــذي لا تــــزال فــيــه الأنــظــار 
 
ّ
تهز التي  التظاهرات  صــوب  متوجّهة 

البلاد، منذ وفاة الرجل الأسود جورج 
ــفــــه شــرطــي  فـــلـــويـــد، خــنــقــا بـــعـــدمـــا أوقــ
الرئيس  أيـــام، وجــد  أبيض قبل عشرة 
الأميركي دونالد ترامب عنصراً يعوّل 
الانتقادات  حــدّة  من  ف 

ّ
يخف ه 

ّ
عل عليه، 

التي يتعرّض إليها، في الفترة الأخيرة، 
على مستويات عدّة.

ــيـــن  ــركـ ــيـ ــــــر« تـــــرامـــــب الأمـ
ّ

أمــــــــس، »بــــــش
بــتــراجــع نــســبــة الــبــطــالــة، خــــال أيــــار/

ــســا، وســــط ما 
ّ
مـــايـــو، مـــا يــعــطــيــه مــتــنــف

يــواجــهــه مــن حــركــة احــتــجــاج تاريخية 
ضدّ العنصرية. وبمجرد نشر الأرقام، 
التراجع  الرئيس الأميركي بهذا  رحّــب 
الــــتــــاريــــخــــي، مــــشــــيــــداً عــــبــــر »تــــويــــتــــر« 
»الــتــقــريــر الــعــظــيــم حـــول الــوظــائــف«.  بـــ
ــع  ــ ــل رائـ ــمــ ــر نـــفـــســـه بــــالــــقــــول: »عــ ــكــ وشــ
)أمـــزح ولكن ذلك  تــرامــب  الرئيس  أيها 
البطالة  نــســبــة  صــحــيــح(«. وتــراجــعــت 
الـــتـــي  المـــعـــطـــيـــات  وفــــــق   ،%13,3 إلــــــى 
نشرتها وزارة العمل، وذلك بعدما كان 
عوا أن 

ّ
لون الأكثر تشاؤماً قد توق

ّ
المحل

إلــى 20 فــي المئة بسبب فيروس  تصل 
»كورونا« المستجد.

ترامب واصل تبشير الأميركيين، فعقد 
الأبــيــض،  البيت  فــي  مــؤتــمــراً صحافياً 
ــد فــيــه أن بــــاده »تـــجـــاوزت إلـــى حــدّ  أكـ
ــذي لا  ــ الـ ــاء »كـــوفـــيـــد - 19«،  ــ كــبــيــر« وبـ
يزال يودي بحياة حوالى ألف شخص 

يومياً في الولايات المتحدة.
لمعدّل  المفاجئ  الــتــراجــع  على  وتعليقاً 
تفاخر مجدّداً  أيار/مايو،  البطالة، في 
ــركـــي. وقــــال:  ــيـ »بــــقــــوّة« الاقـــتـــصـــاد الأمـ
ــقـــوة أتـــاحـــت لــنــا تـــجـــاوز هــذا  ــذه الـ ــ »هـ

إلى حدّ  لقد تجاوزناه  الفظيع،  الوباء 
القرارات  كل  »اتخذنا  وأضــاف:  كبير«. 
الــتــي كـــان يــجــب اتـــخـــاذهـــا«، وذلــــك في 
الوقت الذي كان يتعرّض فيه لانتقادات 

بسبب إدارته للأزمة الصحية.
هم 

ُّ
وفي محاولة لحرف الأنظار عن الت

الــــتــــي تـــتـــعـــرّض لـــهـــا إدارتـــــــــه بــتــعــزيــز 
الانقسام والعنصرية، ذهب ترامب إلى 
 أرقام التوظيف الإيجابية 

ّ
حدّ القول إن

ل »أمراً رائعاً« بالنسبة إلى جورج 
ّ
تمث

فلويد. وأضــاف: »آمــل أن ينظر جورج 
إليها الآن ويقول هذا أمر رائع لبلدنا«.

يــغــفــل  لــــم  ــيــــركــــي  الأمــ الـــرئـــيـــس  أن   
ّ

إل
ــكّــــام  ــة حــ ــبـ ــالـ ــطـ ــى نـــغـــمـــة مـ ــ ــ ــودة إلـ ــ ــعــ ــ ــ ال
»الــســيــطــرة عــلــى الــشــارع«،  الـــولايـــات بـــ
ى موقفاً متشدداً تجاه 

ّ
وذلك بينما تبن

الكثير  بينهم   
ّ
أن معتبراً  المتظاهرين، 

ــئــــن«. وقــــــال:  ــ ــيّ ــــن »الأشــــــخــــــاص الــــســ مـ
»أقترح على بعض هؤلاء الحكّام الذين 
يبالغون في الفخر، لا تغترّوا. أنجزوا 
المهمة. سيكون عملكم أفضل كثيراً في 
الوطني«.  الــحــرس  باستدعاء  النهاية 
وأضــــــاف: »عــلــيــكــم أن تــســيــطــروا على 
الشوارع. ما كان ينبغي لكم أن تدعوا 

هذا يحدث«.
وقـــد جــــاءت تــصــريــحــات تـــرامـــب فيما 
المدني  المجتمع  فــي  مجموعات  رفــعــت 
الأميركي، دعــوى ضــدّه، بعدما أطلقت 
الغاز  الفلفل وقنابل  رذاذ  الأمــن  قــوات 
خــارج  السلميين  المتظاهرين  لتفريق 
البيت الأبيض، قبل أن يتوجّه الرئيس 
إلــــى كــنــيــســة لالــتــقــاط صــــور لـــه مطلع 

الأسبوع.
ــاء، شـــــــارك المــــئــــات فــي  ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
مينيابوليس في مراسم تأبين جورج 

فــلــويــد، حــيــث تــعــهّــد الــنــاشــط مــن أجــل 
 
ّ
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة آل شــــاربــــتــــون، بــــأن
ــتــــواصــــل إلـــــــى أن  ــتــ الاحــــتــــجــــاجــــات ســ
»نــغــيّــر نــظــام الــعــدالــة بــأكــمــلــه«. وبعد 

ــســمــت 
ّ
ــرات ات ــاهـ ــظـ ــــم، خـــرجـــت تـ ــــراسـ المـ

معظمها بالسلمية في مدن عــدّة. ففي 
نــيــويــورك، احــتــشــد الآلاف عــلــى جسر 
التجوّل  تــمّ رفــع حظر  بروكلين، بينما 
في واشنطن ولوس أنجلوس، وتراجع 
عدد الحشود. وبالتزامن، مثل ثلاثة من 
أوقفوا  الذين  الأربعة  الشرطة  عناصر 
ــة نقدية  فــلــويــد بــتــهــمــة اســتــخــدام ورقــ
مزوّرة أمام المحكمة للمرّة الأولى بتهم 
الــتــواطــؤ فــي مــوتــه. وتـــمّ تحديد كفالة 
بــقــيــمــة مــلــيــون دولار لــكــل مــنــهــم. أمــا 
إليه  الرابع، شوفين، فوجّهت  الشرطي 
تهمة بالقتل من الدرجة الثانية، بينما 

ل أمام القاضي الأسبوع الماضي.
ُ
مث

سياسياً، كشفت السناتورة الجمهورية 
ــكـــي، أنــهــا  ــيـــزا مـــوركـــوسـ عــــن ألاســــكــــا لـ
»تــواجــه صــعــوبــة« فــي تــحــديــد إن كــان 
عــلــيــهــا دعـــــم إعــــــــادة انـــتـــخـــاب مــرشــح 
حزبها )ترامب(، في انتخابات تشرين 
الثاني/نوفمبر. وقالت موركوسكي إن 
تــردّدهــا جــاء بعد تصريحات جيمس 
ماتيس، وزير الدفاع السابق في عهد 
ترامب، والــذي انتقد قبل يوم الرئيس 
ــاول تــقــســيــمــنــا«. وأفــــــادت  »الـــــــذي يــــحــ
بالقول:  الصحافيين  إلــى  حديثها  فــي 
 تـــصـــريـــحـــات الـــجـــنـــرال 

ّ
ــد بــــــــأن ــقــ ــتــ »أعــ

ــة  ــ ــادقـ ــ ــــت حـــقـــيـــقـــيـــة وصـ ــانـ ــ ــيــــس كـ ــاتــ مــ
وضرورية ومستحقة«.

وتشكّل تصريحاتها تحوّلًا كبيراً في 
المـــواقـــف حــيــال تـــرامـــب ضــمــن معسكر 
الجمهوريين، الذي بقي متماسكاً على 
مدى أزمات عدة، بما في ذلك محاكمة 
عزله وتهديده حالياً باستخدام القوة 

العسكرية بحق المحتجين.
)رويترز، أ ف ب(
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هؤلاء لا يملكون 400 دولار مدخرات 
لتغطية نفقات الطوارئ، مثل إصلاح 

السيارات أو الفواتير الطبية.
لت المساعدات الطارئة التي حصل 

ّ
مث

بــقــيــمــة 1,200  ــيـــون  ــركـ ــيـ الأمـ عــلــيــهــا 
ــهــــؤلاء.  لــ صـــفـــعـــة  ــلـــبـــالـــغـــن،  لـ دولار 
بالنسبة إلى معظمهم، لا يكفي هذا 
المبلغ لتغطية إيجار شهر واحد في 

مــديــنــة كــبــيــرة، نــاهــيــك عــن الكهرباء 
 البقالة وغــيــرهــا من 

ّ
والمــيــاه ومــحــال

الأساسيات.
من  الــعــامــلــة  الطبقة  تــعــانــي  وبينما 
للرأسمالية،  الاقتصادية  الإخفاقات 
الــســود يواجهونها في  الــعــمّــال  فــإن 
أســــوأ أشــكــالــهــا. ســئــم مــواطــنــو هــذا 
ــن فـــشـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة، ومـــا  الـــبـــلـــد مــ
البطالة  مــتــزايــد.  تــفــاوت  مــن  خلفته 
 على 

ً
الـــواســـعـــة الانـــتـــشـــار مــعــطــوفــة

مــقــتــل جــــورج فــلــويــد، خــلــقــا عاصفة 
ــيـــركـــيـــن لـــانـــتـــفـــاض،  مـــثـــالـــيـــة لـــأمـ
ــاه فـــي هــذه  ــنــ لا يــشــبــه أي شــــيء رأيــ

الحياة.

ديترويت ــ راندي نورد

ل مقتل جورج فلويد، إلى جانب  شكَّ
ارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة فــي الــولايــات 
ــرّاء تــدابــيــر مكافحة  ــ المــتــحــدة مِـــن جـ
ــاء، حــــافــــزاً لانــــتــــفــــاض مــايــن  ــ ــوبــ ــ الــ
الأميركيين في وجه وحشية الشرطة 
والــعــنــصــريــة والإخـــفـــاقـــات الــجــارفــة 

للإمبريالية.
ــدة، مــنــذ  ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ لــــم تــشــهــد الـ
 
ً
انتفاضة كينغ،  لوثر  مارتن  اغتيال 
الاحتجاجات  سلسلة  الحجم.  بهذا 
ي أكــثــر من 

ّ
لــعــام 1968 امــتــدّت لتغط

انتهت  ولكنها  أميركية،  مدينة   100
مــن 40 شخصاً وجــرح  أكــثــر  بمقتل 
2,500 آخرين، واعتقال ما يزيد على 
رت الأضرار  ــدِّ

ُ
15 ألف معتقل، فيما ق

التي لحقت بالممتلكات بأكثر من 12 
مليون دولار.

ــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد  الانـــتـــفـــاضـــة الـ
 مــدن أميركا. وفي 

ّ
الــيــوم، شملت كــل

حـــن تــصــبــح الاحــتــجــاجــات شائعة 
ــلــــى أيـــــدي  ــتــــل عــ ــقــ بــــعــــد عـــمـــلـــيـــات الــ
خارج  غالباً  تبقى  أنها  إلا  الشرطة، 
عدد من المدن الكبرى، وتتلاشى بعد 
لحق أضـــراراً في 

ُ
يــوم أو اثنين، ولا ت

 عن أنها لا تنطوي 
ً
الممتلكات، فضلا

على هذا المستوى المتزايد من القمع 
الوحشي الذي تمارسه الدولة راهناً.
يــبــدو جــلــيــا أن الاحــتــجــاجــات الــتــي 
انــطــلــقــت عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل جـــورج 
فلويد مختلفة إلى حدٍّ كبير؛ فالريف 
الأمــيــركــي الــنــائــم، مــثــل: أوكــاهــومــا 
ع انتفاضته 

َ
وكنساس وإيداهو، صن

ــورك  ــويــ ــيــ ــل نــ ــثــ ــدن مــ ــى غـــــــــرار مــــــ ــلــ عــ
ــــوس أنـــجـــلـــس، حتى  ــتـــرويـــت ولـ وديـ
تلك  الاحتجاجية  الحركة  فاق حجم 
الــتــي قـــادهـــا مـــارتـــن لــوثــر كــيــنــغ في 
ســتــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن بــأربــعــة 
أضـــعـــاف، إذ انــتــشــرت فـــي أكـــثـــر من 
400 مدينة وبلدة في جميع الولايات 

الخمسين، وبورتوريكو المحتلة.
لغاية كتابة هذه السطور، كان عدد 
المعتقلين، وفــق الأرقــام الرسمية، قد 
الرقم  أن  )يــرجّــح  بلغ 9,300 شخص 
عدد  بلغ  فيما  بكثير(،  أكبر  الفعلي 
القتلى أكثر من 24، ولكن مرّة أخرى، 

مِن المؤكد أن الرقم أعلى بكثير.

لماذا جورج فلويد، ولماذا الآن؟

ــهــم يشكّلون 13% )فــقــط( مِن 
ّ
أن رغــم 

سكان الولايات المتحدة، فإن احتمال 
ــاة الأمــيــركــيــن الــســود عــلــى أيــدي  وفـ
الشرطة، أعلى بـ2.5 مرّات. كذلك، فإن 
الشرطة لا تتعرّض لأيّ مساءلة في 
بدم  العنصرية  القتل  عمليات  شــأن 
بارد: أقل من 1% من عناصر الشرطة 
همون 

ّ
مت قــتــل،  بعمليات  الضالعين 

بــارتــكــاب جريمة، أمــا المــدانــون فأقل 
من ذلك بكثير.

أوّل رجـــل  يـــكـــن  ــم  ــ لـ فـــلـــويـــد  جـــــــورج 
أســــــود يُـــقـــتـــل عـــلـــى أيــــــدي الـــشـــرطـــة، 
و)لـــأســـف( لــن يــكــون الأخــيــر، مــا لم 
تـــدفـــع الانــتــفــاضــة نـــوعـــا مِــــن تغيير 
ــع الـــنـــطـــاق. مـــع ذلـــك،  ــ مــؤســســي واسـ
فإن الطريقة الصاخبة لوفاته )توفي 
خــنــقــا بــعــدمــا جــثــا شـــرطـــي بــركــبــتــه 
على رقبته لمدة ثماني دقائق، بسبب 
تزوير  فــي  متمثلة  مــزعــومــة  جريمة 
شيك بقيمة 20 دولاراً(، يمكن النظر 
ــع  ــ إلـــيـــهـــا كـــاســـتـــعـــارة لــلــفــشــل الأوسـ
لــلــرأســمــالــيــة، والــــــذي تــضــاعــف من 

جرّاء وباء »كوفيد-19«.
»كوفيد-19«  بسبب  الوظائف  فقدان 

يــقــدّم صـــورة واضــحــة عــن إخــفــاقــات 
الرأسمالية والخصخصة

قدّم 42 مليون عامل أميركي طلبات 
إعانة بطالة منذ بدء انتشار الوباء، 
ما خلق أكبر زيــادة في معدّل فقدان 
الكبير. وهذه  الكساد  الوظائف منذ 
د أرقام رسمية - ملايين آخرين،  مجرَّ
إمـــــا غـــيـــر مـــؤهـــلـــن لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
ــة، أو بـــبـــســـاطـــة لــم  ــالـ ــطـ ــبـ ــات الـ ــ ــانـ ــ إعـ
بسبب  الطلبات  تقديم  من  يتمكّنوا 
ــة...  ــلـ ــقـ ــثـ ــوادم المـ ــ ــخــ ــ ــلـــى الــ ــغـــط عـ الـــضـ
وهناك نحو 30 مليون أميركي - وأنا 
شكلٍ  أيّ  عــلــى  يحصلون  لا   - منهم 
الصحي، بسبب  التأمين  أشــكــال  مــن 

عقودٍ مِن الخصخصة.
، يــفــتــقــر آلاف 

ً
ــرويــــت مــــثــــا ــتــ فــــي ديــ

ــمـــهـــم مــن  الــــســــكــــان الـــــفـــــقـــــراء -مـــعـــظـ
الـــســـود - إلــــى وجـــــود مـــيـــاه جـــاريـــة. 
هؤلاء لا يمكنهم حتى غسل أيديهم 
لمنع الــعــدوى. كما تــم إبــعــاد السكان 
ــيـــروس عــن  ــالـــفـ الــــســــود المـــصـــابـــن بـ
المستشفيات في ميشيغان، ما جعل 
ديــتــرويــت مــركــز الــوبــاء فــي الــولايــة. 
ويــزداد الوضع سوءاً لدى معرفة أن 
غير  الأميركيين،  العمّال  من  الملايين 
قادرين على دفع إيجار مساكنهم أو 
مــدفــوعــات الــرهــن الــعــقــاري. وقــد بدأ 
التعليق الاختياري لعمليات الإخلاء 
ـــاق.  بــحــســب الـــولايـــة، فـــي فــتــرة الإغـ
إلى موجة  وتستعد المحاكم المحلية 

جديدة من عمليات الإخلاء.
حــتــى قــبــل الارتــــفــــاع غــيــر المــســبــوق 
لـــنـــســـب الـــعـــاطـــلـــن مِــــــن الـــعـــمـــل مِـــن 
العمّال  الجائحة، عــاش معظم  جــراء 
ــر، من  ــ ــرٍ إلــــى آخـ ــ ــن أجـ الأمــيــركــيــن مِــ
مــن   %40 طــــــارئــــــة:  مــــــدخــــــرات  دون 

لا أحد يعمل، والحكومة الفدرالية لم 
بــدلًا من ذلك،  تقدّم أي دعــم للعمّال؛ 
اخــتــارت إنــقــاذ الــشــركــات، وبــورصــة 
وول ستريت، بتريليونات الدولارات. 
مــــاذا يــمــكــن لــلــعــمّــال أن يــفــعــلــوا غير 

النزول إلى الشارع للاحتجاج؟

»قنابل الخارج تنفجر في 

الداخل« - مارتن لوثر كينغ

ــا ما  ــمـ الإمــبــريــالــيــة فـــي الــــخــــارج دائـ
تــرفــع رأســـهـــا داخــــل الإمـــبـــراطـــوريـــة، 
الاضطرابات  أوقــات  في  وخصوصاً 

أو الانهيار المحتمل.
ــع الــــســــجــــون  ــمــ ــل مــــجــ ــ ــ

ّ
ــث ــ لـــــعـــــقـــــود، مــ

الــصــنــاعــي داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــــن. 

ّ
ــــقــــن

ُ
 الم

ّ
 مـــــن أشـــــكـــــال الــــــــــرق

ً
ــــا ــكـ ــ شـ

الـــشـــرطـــة المـــدجـــجـــة بـــالـــســـاح تشبه 
جــــنــــود مــــشــــاة يـــخـــدمـــون عـــلـــى خــط 
السود  م مجتمع 

ّ
الجبهة. يقول منظ

الأميركيين والاستراتيجي المناهض 
ــز، في  ــرامـ لــلــعــنــصــريــة، ديــســمــونــد أبـ
حديث إلى »الأخــبــار«، إن »الحكومة 
الأميركية في حالة انهيار بطيء منذ 
السجون  فــي  فــهــي تستثمر  أجــيــال، 
ــلـــى ســكــان  ــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـ ــرطــ ــشــ والــ

ون داخل حدودها«.
ّ
يهانون ويذل

أموال الضرائب التي يتم ابتزازها من 
ــصــرف على 

ُ
الــعــمّــال الأمــيــركــيــن، لا ت

الرعاية الصحية أو خلق فرص عمل 
التعليم  على  ــصــرف 

ُ
ت ولا  مستدامة 

ل  أو مـــــوارد المــجــتــمــع، بـــل إنــهــا تــمــوِّ
الإمــبــريــالــيــة فـــي الـــخـــارج والــشــرطــة 
الــعــســكــريــة هــنــا فـــي الــــداخــــل. جــرى 
ي يواجه 

ّ
 قسم شرطة محل

ّ
تجهيز كل

المــتــظــاهــريــن، بـــالمـــعـــدات الــعــســكــريــة، 
ــاذفـــات  ــابـــات والــــــــدروع وقـ ــدبـ مــثــل الـ

الـــقـــنـــابـــل والأســــلــــحــــة الــكــيــمــيــائــيــة 
القناصة  وبــنــادق  اليدوية  والقنابل 
وما إلى ذلك. هذه الأسلحة والمعدات 
تتدرّب  ما  غالباً  إذ  فقط؛  العسكرية 
الكيان  فــي  الأميركية  الشرطة  قــوات 
التكتيكات  م 

ّ
الصهيوني، حيث تتعل

العنيفة من الجيش الإسرائيلي. من 
الشرطة  تستخدم  أن  أيــضــا  الــشــائــع 
المــراقــبــة  ومــعــدات  تكتيكات  المحلية 
مين 

ّ
العسكرية، وخصوصاً ضدّ المنظ

والناشطين المفوّهين.
ليس مستغرباً أن تــؤدي الانتفاضة 
ــة أيـــــضـــــا، إلــــــى عـــنـــف غــيــر  ــمـ الـــضـــخـ
ــدّ  ــة الــــــــدولــــــــة ضـــ ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــبـــــوق بــ مـــــســـ
المـــتـــظـــاهـــريـــن. فـــي المـــــدن الأمــيــركــيــة، 
لــم تــســتــخــدم الــشــرطــة الــغــاز المــســيّــل 
لإنهاء  المطاطي  والرصاص  للدموع 
بــل للتحريض على  الــشــغــب،  أعــمــال 
هـــذه الأعـــمـــال. وشـــهـــدت الانــتــفــاضــة 
ــــذة فـــي الاتـــســـاع، قــيــام الــشــرطــة  الآخـ
بالهجوم على المتظاهرين السلميين 
بـــالـــضـــرب والــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
ــــاص  ــرصــ ــ والــــقــــنــــابــــل الـــــيـــــدويـــــة والــ
المـــطـــاطـــي، حــتــى قــبــل أن يــبــدأ حظر 
التجوال، في محاولة للتشجيع على 
ــأمّ عيني  تــدمــيــر المــمــتــلــكــات. رأيــــت بــ
السلميين  المــتــظــاهــريــن  مـــن  الــعــديــد 
يتعرضون للضرب من قبل الشرطة 

بلا سبب.
ــــل احــــتــــجــــاج ســلــمــي  ــــي كـ ــــت فـ ــاركـ ــ شـ
تقريباً، شــرطــة ســرّيــة حــرصــت على 
تــزخــيــم الــعــنــف فــي الـــشـــارع، إن كــان 
عن طريق تحطيم النوافذ أو تخريب 
ســـيـــاراتـــهـــم  ــيــــر  تــــدمــ أو  الأرصـــــــفـــــــة، 
ــذا  ــة هـ ــابـ ــتـ ــتـــى وقــــــت كـ ــة. حـ ــاصــ ــخــ الــ
الــتــقــريــر، تـــم نــشــر أكــثــر مـــن 17 ألــف 

جندي من الحرس الوطني مجهزين 
بالذخيرة الحية في المدن الأميركية 
ــــدد الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  الـــرئـــيـــســـة: عـ
الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــا وأفــغــانــســتــان 

والعراق.
الشرطة والحرس الوطني لا يقودان 
هــجــومــا ضـــد المــتــظــاهــريــن فــحــســب، 
بــــل يـــهـــاجـــمـــان أيـــضـــا الــصــحــافــيــن 
والمــراقــبــن الــقــانــونــيــن. على الـــورق، 
تــــم اعـــتـــقـــال حــــوالــــى 20 صــحــافــيــا، 
فيما تعرّض 100 آخــرون على الأقل 
ــاز المــســيــل  ــ ــغـ ــ الـ لـــلـــضـــرب أو قـــنـــابـــل 

للدموع، أو الرصاص المطاطي.
ــبــــت  ــيــ ــيـــــس، أصــ ــ ــولـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وفــــــــــي مـ
صحافية في وجهها بعيار مطاطي، 
ــهــــرت قــصــص  ــــدت عـــيـــنـــيـــهـــا. ظــ ــقـ ــ وفـ
مــمــاثــلــة فــــي ديـــتـــرويـــت وواشـــنـــطـــن 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة والــــــعــــــديــــــد مـــــــن المـــــــدن 
الأميركية. وأثارت الانتفاضة أيضاً، 
فاعلة  اليمينية وجهات  الميليشيات 
أخــــرى يــمــكــن أن تــعــمــل كــقــوات شبه 
الــذي  القمع  عسكرية، فــي حــال فشل 
ترعاه الدولة في إنهاء الاحتجاجات.

فــي ديــتــرويــت، أطــلــقــت ســيــارة الــنــار 
على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 
مراهق. أما في مدن أخرى، فحاولت 
الــــشــــاحــــنــــات الـــصـــغـــيـــرة ومـــركـــبـــات 

أخرى دهس المتظاهرين السلميين.

 هل ستقود الانتفاضة

سي؟
ّ

 إلى تغيير مؤس

في مينيابوليس، تمكّن المتظاهرون 
من تجاوز منطقة للشرطة، ما أجبر 
الــضــبــاط على الــفــرار. يــدعــو مجلس 
المــديــنــة الآن إلـــى حـــل قــســم الــشــرطــة 
تماماً لصالح السلامة العامة. أنهت 
مـــــدارس ومــتــنــزهــات مــيــنــيــابــولــيــس 
بــالــفــعــل عــاقــاتــهــا المــهــنــيــة مـــع قسم 
ــنـــة. وفــــي هــــذا الـــصـــدد،  شـــرطـــة المـــديـ
يمكن الاحتجاجات أن تكون بمثابة 
ز لإعادة هيكلة السلامة العامة 

ّ
محف

في جميع أنحاء البلاد.
ــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــاجــ ــتــــجــ تـــظـــهـــر الاحــ
أيـــضـــا مـــوجـــة مـــن المــشــاعــر المــعــاديــة 
لــلــرأســمــالــيــة والــنــيــولــيــبــرالــيــة. بعد 
اعــتــقــال طــاقــم قــنــاة »ســي إن إن« في 
مقرّ  المــتــظــاهــرون  دمّـــر  مينيابولس، 
الــقــنــاة فــي أتــانــتــا، مــوجّــهــن رسالة 
ــــك لـــســـت إلـــى  تــــقــــول: »نـــحـــن نــعــلــم أنـ
أيضاً،  أتلانتا  وفــي  أيــضــا«.  جانبنا 
ــتـــظـــاهـــرون بــتــوبــيــخ مـــراســـل  ــام المـ ــ قـ
أنهم  »إن بي سي« لتصويرهم على 

إرهابيون.
فــــــي مــــيــــنــــيــــابــــولــــيــــس أيــــــضــــــا، دمّــــــر 
المتظاهرون متجر »تارغت«. لكن هذا 
لــم يكن مــجــرّد متجر. تــم وضــع هذا 
استراتيجي في مكان  الهدف بشكل 
فــي المــديــنــة حــيــث الــدخــل منخفض، 
بــهــدف اخــتــبــار تــقــنــيــة الــتــعــرّف إلــى 
الــوجــه والمــراقــبــة الــتــي تــشــتــرك فيها 
سلسلة البيع بالتجزئة مع الشرطة.

الدولة،  الــذي ترعاه  القمع  لكن، رغــم 
تــســتــمــر الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي جــمــيــع 
ــات المـــتـــحـــدة. مـــن غير  ــاء الــــولايــ أنـــحـ
ــلــــة كــيــف  ــرحــ ــذه المــ الــــــواضــــــح فـــــي هـــــ
التاريخية  الانــتــفــاضــة  هــذه  ستؤثر 
والاقتصادي  الاجتماعي  المسار  في 
المــدى لأميركا. مع ذلــك، فإن  الطويل 
لتغيير  ومتلهّفة  حيّة  الشعب  روح 

مؤسّسي واسع النطاق.

الانتفاضة الأكبر منذ مارتن لوثر كينغ: 

فة للتغيير
ّ

روح الشعب متله

ال، اختارت الحكومة الفدرالية إنقاذ الشركات، وبورصة وول ستريت، بتريليونات الدولارات، ماذا يمكن لهؤلاء أن يفعلوا غير النزول إلى الشارع؟ )أ ف ب(
ّ

 من العم
ً
بدلا

 
ّ

 بلاده »تجاوزت إلى حد
ّ

أكد ترامب أن

كبير« وباء »كوفيد ـــ 19« )أ ف ب(

بعد تأبين فلويد 

خرجت تظاهرات

سمت معظمها 
ّ

ات

ة
ّ

بالسلمية في مدن عد

 عيني 
ّ

 بأم
ُ

رأيت

متظاهرين سلميين 

ضون للضرب على 
ّ
يتعر

أيدي الشرطة بلا سبب

ع البطالة:
ُ

ترامب يستثمر في تراج

»أمر رائع« في نظر جورج فلويد!

باريس ــ يوسف بوسماح*

المتحدة موجة  الــولايــات  أيـــام، تشهد  منذ حــوالــى عشرة 
احــتــجــاجــات قــويــة تــتــرافــق أحــيــانــا مــع أعــمــال شــغــب إثــر 
قـــيـــام عــنــاصــر مـــن شـــرطـــة مــديــنــة مــيــنــيــابــولــيــس بقتل 
لقد رأى  الأميركي الأســود جــورج فلويد خنقاً.  المــواطــن 
المــشــاهــدون عبر الــعــالــم وقــائــع مــا يشبه الانــتــفــاضــة في 
العديد من المدن الأميركية. لا يستطيع أي إنسان عاقل أن 
ينكر الطابع العنصري المشحون بالكراهية للسود لهذه 
يذكر  جميعنا  تأكيد.  بكل  الأولـــى  ليست  التي  الجريمة، 
الجرائم التي سبقتها والتي قادت إلى إنشاء حركة »حياة 
السود مهمّة«. في باريس وأنحاء فرنسا، كان للتطورات 
المرتبطة بقتل جورج فلويد أصداء واسعة. وبمبادرة من 
الذي  تـــراوري، الشاب ذي الأصــول الإفريقية  لجنة آدامــا 
الفرنسية، نظمت  الشرطة  الآخــر خنقاً من قبل  قتل هو 
عدة تظاهرات في مدن كليون وليل )2000 متظاهر في 
كل منهما(، لكن التظاهرة الأكبر تمّت في باريس مع 30 
ألف متظاهر أمام قصر العدل الجديد. غالبية المتظاهرين 
الفقيرة  الضواحي  أتــوا مــن  أو ســوداً  كــانــوا شباناً عرباً 

وانضم إليهم شبان بيض. كيف يمكن تفسير ذلك؟
لا شك أن الغضب العارم في المدن الأميركية الذي شاهده 
هؤلاء في نشرات الأخبار كان له دور في تحفيز تضامنهم 
وحــتــى تماهيهم مــع إخــوانــهــم المــلــوّنــن عــبــر الأطــلــســي. 
لكن الأمــر لا يقتصر على ذلــك. فكراهية السود والعرب 
يحاول  عنيدة  وقائع  هي  فرنسا  في  والمسلمين  والغجر 
لكنها  تجاهلها،  الاتــجــاهــات  مختلف  مــن  الــســيــاســيــون 
السياسيون  يقرّ  الأحـــداث.  إلــى واجهة  سرعان ما تعود 
ــوارق ضــخــمــة فــي تــوزيــع  ــ بــوجــود مــســألــة اجــتــمــاعــيــة وفـ
الــثــروة كما فــي بــلــدان أخــرى مــن الكوكب، وحتى بخطر 

ينكرون  لكنهم  الــوطــنــي«،  »التجمع  مثل  عنصري  حــزب 
حقيقة المسألة العرقية في فرنسا، الشبيهة بتلك القائمة 
في الولايات المتحدة! وتتعرض القوى والشخصيات التي 
ر من مغبة التغاضي عن هذه العنصرية المستشرية 

ّ
تحذ

قــراءة منحازة »تسقط« على  بتبني  واتهام  لهجوم حاد 
الواقع الفرنسي أحداثاً ومجريات »غريبة عنه«.

والعرب  الــســود  بكراهية  المــدفــوع  البوليسي  العنف  لكن 
والغجر ليس اختراعاً، حتى ولو لم يؤدّ إلى عدد مماثل 
فزياد  المتحدة.  الــولايــات  فــي  يسقطون  الــذيــن  للضحايا 
ــت أمــــغــــار، وأحـــمـــدو  ــري، ولــحــســن آيــ ــ ــ وبــــونــــا، وعـــلـــي زي
غــاران،  وأنجلو  تـــراوري،  وآدامـــا  وباباكار غايي،  كومي، 
بالرصاص  رمياً  قتلوا  الــذيــن  الملونين  مــن  هــم جميعهم 
بــالــســيــارات مــن قــبــل الشرطة  أو خنقاً أو حــتــى دهــســا 
الــفــرنــســيــة. وفـــي الــســنــوات الــــ 40 الأخـــيـــرة، وصـــل عــدد 
ضــحــايــا الــشــرطــة مــن المــلــوّنــن إلـــى مــعــدل 15 شخصاً 
ســنــويــا، إضــافــة إلــى عــشــرات الــجــرحــى ومــئــات عمليات 
تحقيقات  وإذا حصلت  الشرطة.  إهانة  بحجة  الاعتقال 
في هذه الجرائم، وفي العديد من الحالات لم تحصل، فإن 
ض عن تبرئة 

ّ
المحاكمات الطويلة والمكلفة كثيراً ما تتمخ

المتهمين بين عناصر الشرطة. عطفاً على ذلك، فإن وسائل 
الإعلام الرئيسية تهب عادة لنجدة الشرطة »الجمهورية«، 
ونــــادراً مــا تعكس وجــهــة نــظــر عــائــات الــضــحــايــا. ومــع 
توالي التصريحات العنصرية للسياسيين ضد السكان 
المهاجرة، المسؤولين بنظرهم عن كل  من ذوي الأصــول 
شرور العالم، وتضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة 
المنقطعة  بشراسته  معروف  وبعضها  المختلفة،  الأمنية 
النظير، كقوات مكافحة الجريمة، وتكاثر عمليات التدقيق 
تتكرّر  أن  الممكن  التي من  العامة،  الأماكن  بالهويات في 
3 أو 4 مــرات يومياً مــع أي شــاب مــن الأحــيــاء الشعبية، 

تصبح مــدن الــضــواحــي وأحــيــاؤهــا أشــبــه بــمــدن البلدان 
الخاضعة للسيطرة الاستعمارية حيث القاعدة السائدة، 
لا الاستثناء، هي الانقسام العرقي. شريحة متعاظمة من 
المساواة  مبدأ  أن  تعتبر  أضحت  والسود  العرب  الشبان 
»الــجــمــهــوري« هــو مــجــرّد وهـــم لأنــهــم يــواجــهــون يومياً 
أن  مــدركــون  وهــم  والتمييز.  الظلم  مــن   مختلفة 

ً
أشــكــالا

الــقــتــل عــلــى يــد الــشــرطــة هــو نــهــايــة مــطــاف لمــســار طويل 
ــدارس فــي الأحــيــاء  مــن الإقــصــاء الــتــدريــجــي، يــبــدأ مــن المــ
الحد الضروري من الإمكانات  إلى  التي تفتقر  الشعبية 
للقيام بدورها والتي ترتفع فيها حالات الفشل المدرسي، 
ــوق الــعــمــل، حــيــث تــصــل بطالة  ــــروراً بــالــتــمــيــيــز فـــي سـ مـ
الشبان العرب والسود إلى أربعة أضعاف بطالة البيض، 
إلــى استحالة حصول شــاب أســود على سكن   

ً
وصـــولا

ننسى  أن لا  أيضاً  علينا  أي مدينة.  للإيجار في وســط 
يغذيها  والــتــي  البلد،  هــذا  فــي  المتفشية  الإســـام  كراهية 
علمانية  باسم  واليسار،  اليمين  وكذلك  المتطرف،  اليمين 
محرّفة تصنف المسلمين كطابور خامس، وينجم عنها 
نمو ظاهرة إرهابية محلية ضدهم. وقد تزايدت في الآونة 
الأخيرة كتابة الشعارات المهينة على جدران المساجد أو 
وكذلك  فيها  رمــي رؤوس خنازير  مــن خــال  تدنيسها 
أئمة مساجد وتحذيرات  الإعــام على  تحريض وسائل 
للمرتكزات  التهديد الإسلامي  الفرنسيين من  الرسميين 
ــام المــقــبــلــة تــظــاهــرات  الــثــقــافــيــة لــلــبــاد. ســتــجــرى فــي الأيــ
أخرى لأجل جورج فلويد وآداما تراوري وجميع ضحايا 
العنصرية المؤسسية وسيشارك الشبان السود والعرب 
فيها بكثافة دون أدنى شك لأنها تهدف أيضاً إلى الدفاع 

عن حقهم بمستقبل أفضل.
* عضو قيادة »السكّان الأصليين 
في الجمهورية«

ة عابرة للأطلسي
ّ

عرقي

الحدث
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

◄ للبيع  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب رضــا علي بــري بوكالته عــن نــوال 
مــحــمــد المــحــمــود لمــورثــهــا مــحــمــد حسن 
المــحــمــود ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 321 

الحلوسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

جــان  الــســيــد  تــقــدم   2019/7/8 بــتــاريــخ 
نــعــمــان عــقــل بــواســطــة وكــيــلــه المــحــامــي 
المــحــكــمــة  ــذه  ــ ــ هـ قــــلــــم  ــى  ــ ــ إلـ رزوق  امــــيــــل 
 2019/156 بـــالـــرقـــم  ســجــل  بـــإســـتـــدعـــاء 
يــرمــي إلــــى ثــبــوت وفــــاة وحــصــر أســعــد 
ــلــــى كــــــل صـــاحـــب  ــيـــــوس عــــقــــل فــــعــ ــانـــ طـــ
مصلحة لديه أي إعتراض أو ملاحظات 
فليتقدم بها إلى قلم المحكمة خلال مهلة 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

انتخابات 
قـــررت نــقــابــة الــســائــقــن الــعــمــومdيــن في 
الجنوب إجراء انتخابات تكميلية وذلك 
الــواقــع فــي 2020/6/28 في  نهار الأحــد 
النقابة في مدينة صــور – ساحة  مركز 
يصار  النصاب  يكتمل  لــم  واذا  الــبــوابــة 
الى إعادة الانتخابات نهار الأحد الواقع 

في 2020/7/5 في مقر النقابة في مدينة 
صور – ساحة البوابة. 

رئيس النقابة 
قاسم محمد شبلي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب نـــضـــال وهـــيـــب اســمــاعــيــل لمــورثــه 
وهيب حسن اسماعيل سند تمليك بدل 

ضائع للعقار 10/416 سرحمول. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 
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أرض في شويت )بين عاليه و بعبدا( 
كاشفة بحراً وجبلًا، موقع مميز 
حوالي الـ 12.000، سعر مدروس

وشيك مصرفي مقبول. دون وسيط. 
03.357374

كلمات متقاطعة

1- مجرى ماء – خبز يابس – حُب – 2- أبيض باللغة الأجنبية – من رجال التوراة 
– 3- ثرى – رفع صوته – فلوس ودراهم – 4- ابن الأسد – إله – 5- دق وفتّ وسحق – 
نسبة الى مواطن تابع لجزيرة فرنسية في المتوسط – 6- فزع وخوف – أغنية للفنان 
استراتيجية  حربية  لعبة   – منفصل  ضمير   – الخمر  وعــاء   -7  – خليفة  مارسيل 
تتكوّن من لوحة رُسم عليها خريطة قديمة للعالم – 8- تعب وشقاء – والدنا – 9- 
العروق  للنمسا قديماً – يجري في  أهم منفذ بحري  الأدرياتيك  إيطالي في  مرفأ 

– 10- أغنية للسيدة أم كلثوم 

أفقيا

1- ممثلة ومطربة لبنانية قديرة راحلة – 2- عائلة فيلسوف اسكتلندي راحل – شاي 
التبغ يدخن  نــبــات يشبه  أخـــرى – 4-  مـــرّة بعد  الــكــام  أعـــاد  بالأجنبية – 3- سقي – 
المناسبات والأعــيــاد – 5- زجــاجــي شفاف – خاصتها  فــي  تــقــدّم  ورقــه بالنارجيلة – 
بالأجنبية – 6- مغنية وكاتبة أغاني وممثلة أميركية مشهورة – نوتة موسيقية – 
قارب الخطو في غضب – 7- صفة الحصول على مكاسب من التجارة – 8- رسوم في 
البدن بواسطة غرز الإبر – الإسم الأول للاعب كرة قدم عالمي من ساحل العاج يلعب 
مع فريق مانشستر سيتي ومنتخب بلاده – 9- بلدك ومسكنك – صك دين – 10- أديب 

فرنسي راحل حائز على جائزة نوبل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-فرنسا – رياق – 2- وكر – مستعرب – 3- يسرا – ياقة – 4- أكيد – حلق – 5- سير – آرال – 6- مد 
– فضاء – قصّ – 7- شوح – أم – يتخ – 8- تر – نبّ – ساحر – 9- رادو – مبراة – 10- عمر الخيام

أفقيا

1-فو – المشترع – 2- ركيك – دورام – 3- نرسيس – در – 4- رديف – نوا – 5- امّا – رضاب – 6- 
أمّ – مخ – 7- رتيلاء – سبي – 8- يعاقر – يارا – 9- أرق – إقتحام – 10- قبّة الصخرة 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3464شروط اللعبة
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فيلسوف ألماني )1724-1804( أحد أهم الفلاسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة 
الكلاسيكية. وضع العقل في صلب الوجود ومحوره. له » نقد العقل المحض«

1+7+8+5+6+11 = دولة عربية ■ 2+3+4+6+7+9 = عاصمة الفيليبين ■ 5+10 
= عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بغداد ــ الأخبار

قــــائــــد »قــــــــــوّة الــــــقــــــدس« فـــــي الــــحــــرس 
الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في 
العاصمة العراقيّة بغداد. الزيارة التي 
للرجل  الثانية  هي  ليومين،  استمرّت 
 لــلــجــنــرال قــاســم 

ً
مــنــذ أن عُــــنّ خــلــيــفــة

استثنائيّة؛  زيـــارة  تكن  لــم  سليماني. 
ــيـــد  ــأكـ تــــكــــون »تـ هـــــادئـــــة وأقــــــــــرب لأن 
ــــى هـــواجـــس  المـــــؤكّـــــد«، والاســــتــــمــــاع إلـ

الحلفاء والتخفيف منها.
ــدة عــن  ــيــ ــعــ ــــت بــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــاآنــ ــ لــــــقــــــاءات قــ
ــي  ــرانـ الأضــــــــواء. تــمــسّــك الـــجـــنـــرال الإيـ
ــثـــوابـــت ســـبـــق وأن أعـــلـــن عــنــهــا فــي  بـ
زيارته الماضية. في الشكل والمضمون، 
ــدّة، خـــاصّـــة أنـــه كــان  ــ حــمــلــت دلالات عـ
جزءاً من الوفد الإيراني برئاسة وزير 
التقى  إركادنيان، والــذي  الطاقة رضا 
كبار المسؤولين العراقيين. دخل البلاد 
بمسؤولي  والتقى  رسمية،  بتأشيرة 
استمع  الشيعي«.  السياسي  »الــبــيــت 
إلى وجهة نظرهم إزاء الأداء الإيراني 
ه وفــي لقائه 

ّ
في »بــاد الــرافــديــن«، لكن

مـــع قـــــادة »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
»إشكاليّة«:  الأسئلة  أكثر  على  أجــاب 
مــــــــاذا تــــريــــد طـــــهـــــران مـــــن »الــــحــــشــــد« 
الاتهامات  بُعيد  تحديداً؟ وخصوصاً 
التي وجّهت إلى قيادة »القدس« بأنها 
تــســعــى لأن يــكــون »الــحــشــد«: »حــشــداً 
ولائياً/ إيرانيّاً« )نسبة إلى المعتقدين 

بنظرية »ولاية الفقيه«(.
فـــي لــقــائــه مـــع قـــيـــادة »الـــحـــشـــد«، أكّـــد 
ــراقــــي«،  ــاآنــــي أن »الـــحـــشـــد حـــشـــدٌ عــ قــ
مــكــرّراً مــا قــالــه فــي زيــارتــه الأولــــى. لم 
يصعّد أبــداً بل دعــا إلــى الــهــدوء وحل 
بـــارد، مــشــدّداً – غير  المعضلات بعقل 
مــــرّة – عــلــى أن »الــحــشــد« هــو »حشد 
المرجعية الدينية العليا«، وأن طهران 
تزجّ  أن  وترفض  »الحشد«  هــذا  تدعم 
بنفسها فــي الــخــافــات الــداخــلــيّــة، بل 
إن  النظر  إلــى تقريب وجــهــات  تسعى 
»المعنوي«،  قاآني  حديث  منها.  لب 

ُ
ط

ومن ضمنه تأكيده على دور »الحشد« 

 من التطرّق أيضاً إلى 
ُ

البطولي لم يخل
المشهد السياسي، والتأكيد مرّة أخرى 
على رفــض إيــران )فــي سياق مطالعة 
ــران  ــهـ طـ ــــي  فـ المـــعـــنـــيـــن  لأداء  ــدّمــــهــــا  قــ
ل بأي شكل من 

ّ
للملف العراقي( التدخ

الأشكال في الشؤون العراقيّة كما كان 
»رئيس  إن  بالقول  مستشهداً  سابقاً، 
الكاظمي،  مصطفى  الــعــراقــي  الــــوزراء 
ليس خياراً إيرانياً ولم تفرضه طهران 
عــلــى حــلــفــائــهــا الــعــراقــيــن. هـــو خــيــار 
ــه الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــارتـ ــتـ عــــراقــــي اخـ
مسؤولية  تتحمّل  من  وهي  العراقية، 
ــك«، مــضــيــفــا أن »نــجــاحــه سيصبّ  ــ ذلـ
البلدين، وإن فشل  حتماً في مصلحة 

ستكون لذلك نتائج عكسيّة«.
الـــــــــزيـــــــــارة، فــــــي الــــشــــكــــل والمــــضــــمــــون 

ــــت، أثــــــــــارت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ والـ
ـــهـــا أكّـــــــدت عـــلـــى جــمــلــة 

ّ
الأســــئــــلــــة، لـــكـــن

معطيات:

1- جــــــــاءت قـــبـــل أيّـــــــــام مـــــن تــصــويــت 
الــبــرلمــان عــلــى الــحــقــائــب الــشــاغــرة في 
 عــلــى دعــم 

ّ
حــكــومــة الــكــاظــمــي، مــا يـــدل

طــهــران لــهــا، وتــأكــيــدهــا عــلــى ضـــرورة 
استكمالها.

أيــــــضــــــا، مــن  أيّـــــــــــــام،  قــــبــــل  2- جــــــــــاءت 
انــطــاق الــحــوار الــعــراقــي – الأمــيــركــي 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، فــــــي ظــــــل تـــرحـــيـــب 
ــن، مــقــرون بـــالإعـــان عن 

ّ
إيـــرانـــي مــبــط

يؤكّد  من  ثمّة  هنا،  النهائيّة.  نتائجه 
بــخــيــار  ــكـــون  ــسّـ ــمـ ــتـ مـ ــــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ أن 
ــوات الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي مــن  ــ ــرد قــ ــ طـ
مــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا، إمــــا بــالــســيــاســة 
وإمــا بــالمــيــدان، وإن كــان الخيار الأوّل 
الأنــجــع، فالمضيّ به واجب  حاليّاً هو 

ونتائجه تحدّد الخيارات البديلة.

3- جــاءت الــزيــارة، فــي المــضــمــون، بأن 
»فــيــلــق الــــقــــدس«، وإن كــــان رأيـــــه هو 
ه جزء 

ّ
الراجح في الملف العراقي، إلا أن

أ من منظومة الحكم الإيرانيّة، 
ّ
لا يتجز

ب قنوات اتصال جديدة 
ّ
وهــذا ما يرت

قد تظهر في المرحلة المقبلة، من شأنها 
أن تكون »ضابطة إيقاع« العلاقة بين 

طهران وبغداد.
4- حـــمـــلـــت الـــــزيـــــارة تـــأكـــيـــد الـــجـــانـــب 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــى ضـــــــــرورة الاســـتـــمـــاع 
لـــهـــواجـــس الـــعـــراقـــيـــن، والـــعـــمـــل على 
تــهــدئــتــهــا، ورفــــــض طــــهــــران الـــدخـــول 
فــي الــســجــالات الــعــراقــيّــة، بــل الاكتفاء 
تقريب  على  والعمل  »المصلح«،  بــدور 

وجهات النظر في لحظات الخلاف.
يـــحـــاول الــبــعــض أن يـــقـــارن الأســلــوب 
المــتــبــع بـــن ســلــيــمــانــي وقـــاآنـــي، علماً 
أن جـــدول الأعــمــال الــحــالــي، نــظــراً إلى 
الظروف المحيطة في العراق والمنطقة، 
لمــا سبق  يفرض أســلــوب عمل مغايراً 
ــزو  ــغــ )الــ  2003 عــــــام  مـــنـــذ  ــع  ــبــ اتــ وأن 
مــن مصدر  أكــثــر  الأمــيــركــي(، بتعبير 

لع.
ّ
سياسي مط

في غضون ذلك، من المرجّح أن يصوّت 
المقبلة،  الساعات  العراقي في  البرلمان 
ـــحـــي الـــــــــــوزارات الـــشـــاغـــرة 

ّ
عـــلـــى مـــرش

فـــي حــكــومــة الــكــاظــمــي، بــعــدمــا أرســـل 
الأخــيــر أســمــاء المــرشــحــن إلـــى رئيس 
الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي. وكــــان 
لافــتــا أن »الــبــيــت الـــكـــردي« أصـــرّ على 
تــرشــيــح وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـابـــق فـــؤاد 
حسين، لمنصب وزير الخارجية، وسط 
الثقة،  نيل  فــي  يفشل  بــأن  ترجيحات 
النيابيّة  الكتل  معظم  أن  وخصوصاً 
ترفض توزير أي وجــه مجرّب. كذلك، 
 من إحسان 

ً ّ
حين كُل

ّ
ضمّت قائمة المرش

الــنــفــط، وحسن  الــجــبــار لحقيبة  عــبــد 
الــثــقــافــة، وإيــفــان فائق  نــاظــم لحقيبة 
وعـــاء  والمــهــجــريــن،  الــهــجــرة  لحقيبة 
ــــوزارة الــتــجــارة،  أحــمــد حــســن عــبــيــد لــ
ومــحــمــد كــريــم جــاســم صــالــح لــــوزارة 
الـــزراعـــة، وســــالار عــبــد الــســتــار محمد 

لوزارة العدل.

زكريا أبو سليسل

منذ انتصار الثورة الإيرانية، لم تسترح 
ــة لمــصــالــح  ــيــ ســــويــــســــرا، بــصــفــتــهــا راعــ
واشنطن في طهران، من أعباء الوساطة 
بين الطرفين، إلا في فترة وجيزة عندما 
أوجــــدت المــفــاوضــات الــنــوويــة مساحة 
الخارجية  وزيــر  بــن  المباشر  للحديث 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف، ونظيره 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جــــون كـــيـــري. وقــد 
أثــمــرت الــجــهــود الــســويــســريــة، أول من 
تــبــادل للسجناء  إنــجــاز صفقة  أمــــس، 
بــن الــطــرفــن، أفــرجــت بموجبها إيــران 
عن البحّار الأميركي مايكل وايت، فيما 
أطلقت الولايات المتحدة سراح الطبيب 
ــاهـــري،  ــي الأمـــيـــركـــي مــجــيــد طـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
المقيم منذ 33 عاماً فــي ولايــة فلوريدا 

الأميركية.
الأوّل على  يــكــن  لـــم  نـــجـــاح ســـويـــســـرا 
صعيد محاولات من عدّة أطراف لردم 
ــرفـــن، إذ  ــطـ الـــفـــجـــوة المــتــفــاقــمــة بـــن الـ
أثــمــرت جــهــود ســابــقــة لــهــا فــي إنــجــاز 
العام  أواخـــر  السجناء  لــتــبــادل  صفقة 
المـــاضـــي. أسّــــس ذلـــك فـــي حــيــنــه لبناء 
أوّل مــدمــاك فــي جـــدار الثقة الـــذي عاد 
ــرامـــب،  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـ
»ثقة«  أســاســاتــه.  لينسف  اتــه،  بــإجــراء
ــذات الــطــريــقــة فـــي عهد  كــانــت بُــنــيــت بــ
ــا، حـــــن دخـــلـــت  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــفـــه بــــــــــاراك أوبـ ــلـ سـ
سلطنة عُمان على خط الوساطة عام 
تصعيد  خـــضـــمّ  فـــي  وأنــــجــــزت   ،2009
ــادت إلــى  ــ مــتــبــادل فـــي حــيــنــه صــفــقــة قـ
إفــــــــــراج إيــــــــــران عـــــن ثــــاثــــة أمـــيـــركـــيـــن 
اعتقلتهم على حدودها مع كردستان 
لطهران  واشنطن  دفعت  فيما  العراق، 
ــلــــيــــون ونـــصـــف  ــة مــ ــقـ ــفـ ــذه الـــصـ ــ ــ فـــــي هـ
مليون دولار، حمل هذا المبلغ الوسيط 
بطائرته  الإسماعيلي  ناصر  العُماني 

إلى طهران.
ــإن كـــل صفقة  عــلــى ضــــوء مـــا ســـبـــق، فــ
عيد إلــى أذهـــان المــراقــبــن ذلك 

ُ
تــبــادل ت

المــســار الــذي أفضى بعد ســت سنوات 
لتوقيع الاتفاق النووي. كما أن ترامب 

لم يتوان بعد الصفقة الأخيرة، والتي 
ديسمبر  الأول/  كــانــون  فــي  سبقتها 
المــــاضــــي، عــــن الـــتـــأكـــيـــد أن »مـــــا جـــرى 
اتــفــاق«،  إلــى  الــوصــول  إمكانية  يظهر 
ــــارع ظـــريـــف لــلــرد  ــــذي سـ ــر الـ ــ وهــــو الأمـ
عليه بالقول: »)إننا( لم نترك الطاولة. 
فــريــقــك الــــذي أطــلــق الـــنـــار بــغــبــاء على 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي هـــــو الـــــــــذي دعـــــاك 
لــانــســحــاب مـــنـــه. نــحــن لا نـــــزال على 
طاولة الاتفاق النووي، والأمــر متروك 

لك لتقرّر متى تريد إصلاح الخطأ«.
ــهـــران، وفـــق الــبــاحــث الإيـــرانـــي  تـــرى طـ
صابر غل عنبري، أن »إصــاح الخطأ 
ل في عودة أميركا عن العقوبات«، 

ّ
يتمث

أن »طهران ليس  »الأخبار«  لـ موضحاً 
لديها استعداد للقبول بأقل من ذلك«. 
ــــزم الأمــــن  ولـــقـــطـــع الـــشـــك بـــالـــيـــقـــن، جـ
القومي  للأمن  الأعلى  للمجلس  العام 
الإيــــرانــــي عــلــي شــمــخــانــي، بـــأنـــه »لــن 
الإدارة  مع  مفاوضات  أي  هناك  يكون 
ــة«، مــشــيــراً إلــــى أن »تـــبـــادل  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــســجــنــاء لــم يـــأت نتيجة لمــبــاحــثــات«. 
مــا سلف، يستذكر صابر  عــاوة على 
غـــل عــنــبــري تــفــاصــيــل المـــواجـــهـــة الــتــي 
ــة الــتــبــادل  ــادثـ اشــــتــــدّت بــعــد نـــجـــاح حـ

الأولــى، ووصلت إلى ذروتها باغتيال 
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، ليخلص 
إلـــى أن »الـــظـــروف الــحــالــيــة، بــمــا فيها 
محاولات أميركا لتمديد حظر التسلح 
الــدولــي المــفــروض على إيـــران والتوتر 
المــيــاه الخليجية قبل  الـــذي حـــدث فــي 
أسابيع، لا تؤشر إلى إمكانية حدوث 
اتـــفـــاق، حــتــى وإن تــمــكّــنــوا مـــن إتــمــام 

صفقة لتبادل السجناء«.
الجدير ذكــره أن تــرامــب، وفــي معرض 
ــر إلـــــــى إيــــــــــران لإبـــــــرام  ــكــ ــه الــــشــ ــيــ تــــوجــ
الــصــفــقــة، دعـــاهـــا إلــــى عــــدم الانــتــظــار 
لمــا بعد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. وبعد 
توعّده بالفوز، قال: »عقد صفقة أفضل 
 فـــي طـــهـــران ثــمّــة مـــن لــديــه 

ْ
الآن«. لــكــن

ــي 
َ
تــقــديــر مــخــتــلــف، اســتــنــاداً إلـــى أزمــت

الــجــائــحــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
ضــد  الآن  الـــقـــائـــمـــة  والاحــــتــــجــــاجــــات 
العنصرية. وهــو أمــر يدفع، وفــق هذه 
الرؤية، إلى استعجال ترامب اتفاقاً مع 
البازار  إيران ليستخدمه لصالحه في 
الانــتــخــابــي. لــكــن، وفـــق مـــا يـــتـــردّد في 
ــي 

ّ
ــل الــتــأن

ّ
ــران قــد تــفــض طـــهـــران، فـــإن إيــ

 في 
ً
لانــتــظــار مصير الانــتــخــابــات أمـــا

مجيء إدارة ديمقراطية.

نجاح محمد

قت 
ّ
ــام مـــن الــقــتــال، حق خـــال ثــاثــة أيــ

ــنـــي«  ــاق الـــوطـ ــ ــوفــ ــ ــ ــة »ال ــكـــومـ قـــــــوات حـ
مـــا عــجــزت عــنــه طــــوال أكــثــر مـــن عـــام، 
ــلـــس  فـــــي جــــنــــوب طـــرابـ إذ ســــيــــطــــرت 
عــلــى جــمــيــع المــعــســكــرات الـــتـــي كــانــت 

بـــحـــوزة قــــوات المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
ومـــطـــار طــرابــلــس الـــدولـــي )خــــرج عن 
الــخــدمــة مــنــذ حـــرب 2014( ثــم مدينة 
ــارات لــصــالــح  ــتـــصـ تـــرهـــونـــة. هــــذه الانـ
في  مكمّلة  إلا حلقة  ليست  »الــوفــاق« 
على  قتها 

ّ
حق الــتــي  المــكــاســب  سلسلة 

مـــدى الــشــهــريــن الأخــيــريــن، بــدايــة من 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــشـــريـــط الــســاحــلــي 
ــع تـــونـــس ثــم  المـــمـــتـــد إلـــــى الــــحــــدود مــ
يَة الجوية وما تبعها من 

ْ
قاعدة الوِط

بلدات.
السيطرة على ترهونة تحظى بأهمّية 
ــؤرة للقلاقل  ــلــت المــديــنــة بــ

ّ
كــبــيــرة. مــث

حتى قبل انطلاق هجوم قــوات حفتر 
ــت 

ّ
عــلــى الــعــاصــمــة، إذ ســبــقــت أن شــن

ــبــــل عـــامـــن  ــلــــى طــــرابــــلــــس قــ ــا عــ ــ ــربـ ــ حـ
أكثر  العملية  تستغرق  لــم  بالضبط. 
مـــن يـــــوم، فــفــي الــلــيــلــة الــفــاصــلــة بين 
الخميس والجمعة، انسحبت عائلات 
ــاســــع«،  ــتــ ــي »الــــــلــــــواء الــ ــ ــاديــــن فـ ــيــ ــقــ الــ
ــة، إلــــى مــديــنــة  أكـــبـــر قـــــوّة فـــي تـــرهـــونـ
ثــم تــراجــعــت التشكيلات  بــنــي ولــيــد، 
البلاد  وســط  الجفرة  نحو  العسكرية 
فة وفق قيادات من 

ّ
وكذلك جنوباً، مخل

»الـــوفـــاق« طــائــرات عــمــوديــة ومسيّرة 
 يشمل دبابات.

ً
وعتاداً ثقيلا

اســتــســام تــرهــونــة بـــا قــتــال لـــم يكن 
ــــى طــبــيــعــة مــن  ـــعـــا، بـــالـــنـــظـــر إلــ

ّ
مـــتـــوق

يــســيّــرهــا وتــضــاريــســهــا الــجــغــرافــيــة 
ــة الــــتــــي تـــعـــطـــيـــهـــا حــصــانــة  ــيّـ ــلـ ــبـ ــجـ الـ

ل أيضاً حالة 
ّ
طبيعية. لكن ذلك لا يمث

شاذة، فقد سبق أن سيطر طرفا النزاع 
على عدة مدن بلا قتال، إما بتسليمها 
حالياً،  قــيــاداتــهــا.  ولاءات  بتغيير  أو 
شكّلته  جــديــد  بــلــدي  مجلس  يستعد 

»الوفاق« قبل يوم لإدارة المدينة.
توازياً مع التطورات العسكرية، يجري 
حــــراك ســيــاســي دولـــــي. تـــحـــدّث وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 
هاتفياً مع ولي عهد أبو ظبي محمد 
، وأكدا على »الحاجة إلى 

ً
بن زايد، ليلا

ليبيا والعودة  النار في  وقــف إطــاق 
إلى المفاوضات السياسية«.

يـــوم الــخــمــيــس، تــوجّــه المــشــيــر خليفة 
الخطوات  لمناقشة  القاهرة  إلى  حفتر 
المــــقــــبــــلــــة، ويــــــبــــــدو مــــــن تـــصـــريـــحـــات 
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد 

نــــورلانــــد، أن مــصــر »مــســتــعــدة للعب 
المقاربة  أن  »إدراكـــهـــا  بعد  ــاء« 

ّ
بــن دور 

)التي تبنتها( قد فشلت«.
ذاتــه، توجه رئيس حكومة  اليوم  في 
»الــوفــاق الــوطــنــي« فــائــز الــســراج، إلى 
ــرة لــلــقــاء الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  ــقـ أنـ
طيب إردوغــــان. بــدا الــرجــل متحمّساً، 
حــيــث تــحــدّث عــن عــزمــهــم »الــســيــطــرة 
على كــامــل الــبــاد«، لكن لا يــبــدو ذلك 
ــل.   لــلــتــطــبــيــق، حــالــيــا عــلــى الأقــ

ً
ــا ــابـ قـ

ــــل الـــســـراج نــائــبــه  يــــوم الأربــــعــــاء، أرسـ
أحـــمـــد مــعــيــتــيــق إلــــى مــوســكــو، حيث 
ــة الــــروســــي  ــيــ الـــتـــقـــى وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــــروف، ورغـــم عـــدم تــســرّب  ســيــرغــي لافـ
أنــه جــرى تناول  إلا  كــثــيــرة،  تفاصيل 
ــــن فــــي لــيــبــيــا  ــيَّ مـــســـألـــة اعـــتـــقـــال روســ
الحياة  في  التأثير  بمحاولة  همين 

ّ
مت

الــســيــاســيــة، وربـــمـــا شــمــل الــتــفــاوض 
أيــضــا رهــائــن مــن شــركــة »فــاغــنــر« لم 
تــعــلــن »الـــــوفـــــاق« عـــنـــهـــم، ويــــبــــدو أنـــه 
ستحصل تطوّرات في الملف كما ألمح 
معيتيق، لكن ذلك لن يكون بلا مقابل.
ق الأمـــر بــلــقــاءات فــي مصر 

ّ
ســـواء تعل

أو تــركــيــا أو روســيــا أو تــحــرّكــات من 
 خـــاصـــات 

ّ
ــتــــحــــدة، فـــــــإن الـــــولايـــــات المــ

ــار  ــي إطــ  ذلـــــك تـــصـــبّ ســـيـــاســـيـــا فــ
ّ

كـــــل
الآلـــيـــات الـــتـــي أفـــرزهـــا مــؤتــمــر بــرلــن 
 هذه 

ّ
حــول ليبيا الــذي يجمع بــن كــل

القوى وغيرها. بدأ تفعيل آلية الحوار 
المتحدة  الأمـــم  تــرعــاه  الـــذي  العسكري 

مطلع هــذا الشهر، وهــي تشمل لجنة 
لين لكل طرف.

ّ
من 5 عسكريين ممث

في بيان، قالت بعثة الأمم المتحدة إنها 
لتهدئة  »بداية  الحوار  ل 

ّ
يمث أن  تأمل 

لإتاحة  إنسانية  وهــدنــة  الأرض  على 
الــفــرصــة أمـــام الــتــوصّــل لــوقــف نهائي 
لإطــــــاق الـــــنـــــار«. ووفــــــق تــصــريــحــات 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي، الــخــمــيــس، جــرى 
البعثة  الفيديو بين  أوّل عبر  اجتماع 
فيما  حفتر،  للمشير  ل 

ّ
الممث والفريق 

ـــع الـــحـــديـــث مـــع الـــفـــريـــق المــمــثــل 
ّ
يـــتـــوق

لـــحـــكـــومـــة »الــــــــوفــــــــاق« فـــــي الـــيـــومـــن 
اللاحقين، على أن يتم الانتقال لاحقاً 

إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
لــكــن لــيــســت هــــذه المــــــرّة الأولــــــى الــتــي 
ــة،  ــيـ ــــذه الآلـ تـــجـــري حــــــــوارات ضـــمـــن هـ
وقــد قــادت آخــر مــرّة إلــى هدنة مؤقتة 
من دون اتفاق مكتوب تلاها تصعيد 
عــســكــري أكــبــر. قــد يــتــكــرّر السيناريو 
ذاته هذه المرّة، مع نتائج أكثر تدميراً 

ودور أبرز لتركيا وروسيا.
ــيــــادة  ــقــ وفـــــــق مـــعـــطـــيـــات نـــشـــرتـــهـــا الــ
ــيـــة فــــي أفــريــقــيــا  ــيـــركـ الـــعـــســـكـــريـــة الأمـ
نهاية الشهر الماضي، وضعت روسيا 
طـــائـــرات قــتــالــيــة مــتــطــوّرة فـــي قــاعــدة 
رة وسط ليبيا وفي مواقع أخرى 

ْ
الجُف

في شرقها، لكن قال السفير الأميركي 
الـــخـــمـــيـــس إنـــــه لــــم يـــتـــم اســتــعــمــالــهــا 
ــــور لأقـــمـــار  بـــعـــد. بـــالمـــثـــل، أظــــهــــرت صـ
تـــعـــمـــل عــلــى  تـــركـــيـــا   

ّ
أن اصـــطـــنـــاعـــيـــة 

قاآني في بغداد: طهران تدعم »سيادة العراق«
صفقة تبادل مع واشنطن: 

المفاوضات تقترب؟

طبق على الغرب: رهانات الحرب والسلم
ُ

»الوفاق« ت

أعلنت حكومة »الوفاق الوطني« 

الليبية أمس الجمعة سيطرتها 

على مدينة ترهونة، مركز عمليات 

قوات المشير خليفة حفتر في غرب 

البلاد، وذلك عقب يوم من وضع 

يدها على مدينة طرابلس وضواحيها. 

تأتي هذه التطورات فيما تعمل 

الأمم المتحدة على استئناف الحوارات 

ة بين طرفي النزاع على 
ّ

العسكري

أمل الوصول إلى هدنة تبدو قابلة 

للتحقق حالياً، لكن هذه الأخيرة قد 

ل إلى فسحة زمنية تسمح لروسيا 
ّ

تتحو

لهما في ليبيا إلى 
ّ

وتركيا بنقل تدخ

مستوى آخر

إيرانتقرير

ليبيا

حي الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي )أ ف ب(
ّ

ت البرلمان العراقي في الساعات المقبلة، على مرش
ّ

ح أن يصو
ّ

من المرج

د خليفة سليماني
ّ

أك

 
ٌ

أن »الحشد حشد

راً ما قاله 
ّ
عراقي« مكر

في زيارته الأولى

ر
ّ

ما حصل تطو

ه غير 
ّ
كبير لكن

حاسم في تحديد 

وجهة البلاد

تــجــهــيــز مـــهـــبـــط فــــي قــــاعــــدة الـــوطـــيـــة 
لــيــصــيــر صــالــحــا لاســتــقــبــال طــائــرات 

»إف 16«.
عـــمـــلـــيـــا، صــــــــارت حــــكــــومــــة »الـــــوفـــــاق 
الـــوطـــنـــي« تــســيــطــر عــلــى أغـــلـــب غــرب 
ليبيا، فيما تعمل قوات المشير حفتر 
عــلــى تــعــزيــز دفــاعــاتــهــا وســـط الــبــاد 
ــف 

ّ
ــة، مـــع حـــضـــور روســـــي مــكــث ــاصّــ خــ

عــبــر »فـــاغـــنـــر«. يــعــنــي ذلــــك أن الــبــاد 
صــــارت مــقــسّــمــة بـــن الــنــفــوذ الــتــركــي 
والروسي بشكل أكثر وضوحاً وحدّة، 
ما قد يسمح بإحياء التقارب بينهما 
وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
أجهضه مطلع العام تراجع حفتر في 

اللحظات الأخيرة.
لكن، قد يتحوّل وقف مؤقت للأعمال 
الأوراق  لترتيب  فسحة  إلــى  العدائية 
وبدء مواجهة جديدة، وذلك قد يأخذ 
الـــحـــذر  ــدوء  ــ ــهـ ــ الـ رداء  تـــحـــت  ــا  ــ ــوامـ ــ أعـ
ــفـــاوض، كــمــا حــصــل ســابــقــا بين  ــتـ والـ
تطوّر  مــا حصل  و2019.   2014 عامي 
ــه غــيــر حــاســم فـــي تــحــديــد 

ّ
كــبــيــر، لــكــن

وجهة البلاد، وقد لا يكون كافياً لكبح 
مستقبلها،  حــول  الإقليمية  المشاريع 
ــوّل  ــمــ ــة لـــنـــاحـــيـــة الإمــــــــــــارات، المــ خــــاصــ
الــرئــيــســي لأنــشــطــة حــفــتــر، والـــتـــي لن 
ي عن أعوام من 

ّ
تقبل بسهولة بالتخل

الــجــهــود لــصــالــح حــل ســيــاســي يُبقي 
مـــن تــعــتــبــرهــم إســامــيــن فـــي المشهد 

الليبي.
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رات« رندة الشهال
ّ

»متحض

لم يعد »ممنوعاً«!

أسهمت رندة الشهال )2008-1953( 
مع مجايليها، في تشكيل وعي 
 أعمالًا 

ً
سينمائي جديد، مقدمة

طبعت بداية التجارب اللبنانية 
في ميدان سينما الواقع. »نادي 

لكل الناس« يوجّه تحية إلى 
المخرجة اللبنانية الراحلة، من 
خلال استعادة إحدى تجاربها 
ه فيلم 

ّ
التي مُنعت في لبنان. إن

»متحضرات« )1999 ـــ تأليف 
وإخراج رندة الشهال( الذي عُرض 

 
ّ
في مهرجانات دولية عدة، لكن
الرقابة اللبنانية أصرّت على 
اقتطاع 45 دقيقة منه بحجة 

»الألفاظ النابية والخروج عما 
 أن الشهال 

ّ
يحتمله الذوق العام«. إل

 السبب 
ّ
رفضت ذلك، واعتبرت أن

 الشريط 
ّ
الحقيقي للمنع هو أن

»يحمّل اللبنانيين مسؤولية الحرب 
الأهلية«. سيتاح للمهتم مشاهدة 

الفيلم على موقع »نادي لكل الناس« 
حتى الثامن من حزيران )يونيو(، 

على أن يُقدّم حوار مع المخرج 
والناقد محمد سويد حول الفيلم 

على صفحة النادي على فايسبوك 
بعد ظهر يوم الاثنين )من الساعة 

السادسة حتى الثامنة(.

ورش تفاعلية

في سفارة »الأم الحنون«

أطلقت »السفارة الفرنسية« أخيراً 
بالتعاون مع »المعهد الفرنسي 

في لبنان«، وMakesense، برنامج 
»أمضي« لدعم المبادرات الشبابية 

والشركات الناشئة، التي تركّز على 
المشاكل والتحديات الاجتماعية 

والبيئية في لبنان )تمكين الشباب، 
البيئة، الطاقة المتجدّدة والمياه، زيادة 
فرص العمل، الأمن الغذائي، المساواة 

الاجتماعية...(. يتضمن البرنامج 
دعماً وتدريباً تقنياً عبر ورش 

عمل تفاعلية، تضمذ مستشارين 
اختصاصيين، على أن يبدأ التقديم 

في الشهر الحالي ويمتدّ حتى 15 
تموز )يوليو( المقبل. ودعا القائمون 
على هذا البرنامج الراغبين ممن هم 
بحاجة إلى مساعدة أو لديهم أفكار 

للتطوير والانضمام إلى المشروع 
lebanon. إلى مراسلتهم على موقع

makesense.org/events. الورشة 
عبارة عن ساعتين في بداية الأمر، 

تتخللها أنشطة جماعية تهدف 
إلى تعزيز التواصل بين المشاركين. 

وبعدها سيدخل هؤلاء خطوات 
منهجية علمية تسهم في تحويل 

أفكارهم إلى مشاريع، عن طريق 
فريق من الاختصاصيين.

خبر
صورة
و

ـي وبـاء كورونا. 
ّ

اكتملـت الاسـتعدادت فـي قصـر فرسـاي بالقـرب مـن باريـس اسـتعداداً لاسـتقبال الـزوار بعـد أكثـر مـن شـهرين من الإقفـال علـى خلفية تفش

اح الآسـيويين 
ّ

 جوهرة فرنسـا السـياحية مع اسـتقطابه سـنوياً حوالى عشـرة ملايين سـائح، يعيد فتح أبوابه اليوم في غياب السـي
ّ

القصر الأيقوني الذي يعد

اره )سـتيفاني دو سـاكوتان ــ أ ف ب(
ّ

لون حوالـى 30 فـي المئة من زو
ّ

والأميركييـن الذيـن يشـك

بعد أشهر من التواصل الافتراضي مع الناس بسبب 
الحجر المنزلي والتحديات التي فرضها وباء كورونا، 

ها هو متحف سرسق يعلن فتح أبوابه اعتباراً من 
11 حزيران )يونيو( المقبل. إذ أعلنت إدارة المتحف 

في بيان: »واجهنا في الأشهر القليلة الماضية، ظروفاً 
استثنائية وغير مسبوقة، بدءاً من الاحتجاجات في 

مختلف أنحاء البلاد وصولًا إلى جائحة فيروس 
 لعدد 

ً
كورونا العالميّة. شكّلت الفترة المنصرمة محطة

كبير منا للعودة إلى الذات والتفكير ملياً في شتى 
المسائل«. وتابع البيان: »يعاود المتحف فتح أبوابه 

. ونحن حريصون أشدّ 
ً
ضمن الدوام المعمول به عادة

خذ 
ّ
الحرص على سلامة موظفينا وزوارنا )...( لذلك نت

سلسلة من التدابير حفاظاً على سلامة الجميع، 
تشمل فحص درجة الحرارة، وتعقيم اليدَين من 

عة في أرجاء المتحف، 
َّ
خلال المحطات العديدة الموز

وإدخال عدد محدد من الزوار إلى صالات العرض«.  

عرَض في المتحف 
ُ
إلى جانب المجموعة الدائمة التي ت

تحت عنوان »عشر روايات من مجموعة متحف 
سرسق«، يُقام معرض جديد بعنوان »الباستيل أو 

بريق الحياة«، يشمل مجموعة مختارة من الدراسات 
والبورتريهات المرسومة بألوان الباستيل من توقيع 

 جميع الأعمال في 
ّ
الفنان جورج داود قرم. علماً أن

المعرض هي من مجموعة جورج قرم التي أودِعت 
في متحف سرسق في عام ٢٠١٨. وأشار البيان إلى 
ف 

ّ
 الدخول إلى المتحف ما زال مجانياً، لكنه توق

ّ
أن

عند التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها 
المؤسسات والفضاءات الثقافية في لبنان، متمنياً 

على الزوّار »التبرع بمبلغٍ، ولو صغير، عند زيارتكم 
 ٥٠ في المئة من مجموع التبرعات 

ّ
المتحف«. وختم بأن

م إلى متحف سرسق، ستذهب لدعم بنك  قدَّ
ُ
التي ت

ع الطعام يومياً على 
ّ
الغذاء اللبناني الذي يوز

العائلات المعوزة والمحتاجين.

 من الجمر
ّ
»متحف سرسق« ينتظركم على أحر
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َ
 سوداء

ً
 قصيدة

ُ
ن العالم

ُ
فليك

الأشياء الموجودة في 

خزانات الرجال السود

ــلـــوي مــن  ــعـ  الـ
ّ

ــوق الـــــــرف ــ ــاك، فـ ــنــ هــ
الخزانة

قبّعة يعتمرها أبي في مناسبات 
خاصة:

ــقــــرب جـــــــرّة كــبــيــرة   بــ
ٌ
مــــوضــــوعــــة

الحجم
كـــان يــجــمــعُ بــهــا الــقــطــعَ الــنــقــديــة 

الصغيرة

كان رأسه عارياً على الدوام
عندما أراهُ ماشياً في الشارع

وذات مرة، جلستُ في غرفة نومه 
أراقبه

وهو يبحث بين قمصانه وبدلاته 
عن شيء مفقود،
ربطة عنق ربّما

...
ً
ف فجأة

َّ
ثم توق

وسار ببطء نحو الخزانة
.

ّ
ورفع القبّعة من أعلى الرف

جلستُ على السرير
وأنا أتأمل ظهرهُ
منتظراً أن يلتفت

ــات هـــذه  ــ ويـــخـــبـــرنـــي مــــن الــــــذي مـ
المرّة.

كارلوس

في ساحة الفناء،
عند الشجرة،

فقدَت وعيَها ماريا

دموعُها
نا بموت كارلوس

ْ
أخبرت

سألتهم عن جثمانه فضحكوا،
وأخبروني

مَه
ّ
أن في إمكاني تسل

إن دفعتُ لهم ثمن الرصاصات
ته.

َ
التي قتل

أيُّ حيواناتٍ ضارية
تحكم هذه البلاد؟

وهي ممسكة بيدَي ماريا،
همسَت أمي بهدوء:

خوان
هناك بعض القطع النقدية

في غرفتي

رجاءً.

إي. أثيلبرت ميلر )١٩٥٠(، من 
نا شعراء 

ّ
مجموعة »في الليل كل

سود« )ترجمة وصال العلاق، 
منشورات كلمة، أبوظبي(.

أنا أيضاً

ي أميركا.
ّ
أنا أيضاً أغن

أنا الأخ الداكن.
يرسلونني لآكل في المطبخ

حين تأتي الرفقة،

لكنني أضحك،
وآكل جيداً،

وأصير قوياً.
وغداً،

حين تأتي الرفقة
سأكون على المائدة.

لن يجرؤ أحد عندها
أن يقول لي:

 في المطبخ«.
ْ

»كُل

إلى ذلك
سيرون كم أني جميل

وسيخجلون من أنفسهم.
أنا، أيضاً، أميركا.

حــن يــأتــي الــعــجــوز المـــوت جامع 
الرّمم

ليجمع أجسادنا
ويرميها في كيس النسيان،

أتساءل ما إذا كان سيجد
أن جثة مليونير كبير

تساوي قروشاً أكثر من الأبدية
من البدن الأسود

لمزارع قطن أسود.

خائفون

نبكي بين ناطحات السحاب
كما بكى أسلافنا

بين نخيل أفريقيا
لأننا وحيدون.

إنه الليل
ونحن خائفون.

راقصان زنجيان

»جسدي وجسد حبيبتي
يعرفان طريقتين أخريين،

ــرقـــص  ــقــــتــــن مـــخـــتـــلـــفـــتـــن لـ طــــريــ
الشارلستون!

دا، دا،
دا، دا، دا!

ــــن أخــــــــــريــــــــــن لـــــرقـــــص  ــتــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ طــ
الشارلستون!«

ضوء خفيف على الطاولات،
موسيقى جذلة،

راقصون سمرٌ
في ملهى ليلي.

اضحكوا أيها البِيض!
وا!

ّ
أيها البِيض صل

»جسدي وجسد حبيبتي
يعرفان طريقتين أخريين،

ــرقـــص  ــقــــتــــن مـــخـــتـــلـــفـــتـــن لـ طــــريــ
الشارلستون!«

العدالة

 العدالة ربّة عمياء
ّ
إن

حكمة نعرفها جيداً نحن السود.
ــــرحـــــن  ضــــــمــــــادتــــــهــــــا تـــــخـــــفـــــي جـ

متقرّحَين
ربما كانا ذات يوم عينين.

إلى مثقفين معينين

لستم أصدقائي
لأني فقير،

أسود،
جاهل وبطيء الفهم،

لست من نوعكم.
أنتم أنفسكم
قلتم لي ذلك،

لستم أصدقائي.

لانغستون هيوز )١٩٠٢ـ-١٩٦٧(ـ  من 
ي أميركا«، 

ّ
مجموعة »أنا أيضاً أغن

ترجمة سامر أبو هواش، منشورات 
الجمل.

 أسود
ٌّ

فن

القصائدُ هراءٌ إن لم تكن 
لــيــمــونــا  أو  أشــــجــــاراً  أو  أســـنـــانـــا 

مُكدّساً 
على درَجٍ. أو سيداتٍ سوداً يمُتن 

ــدَ رجـــــــالٍ يـــتـــركـــون قـــلـــوبـــا مــن  ــعـ بـ
حديدٍ 

 على القصائدِ،  
ُ
. اللعنة

ّ
تهزمُهن

 النارَ 
ُ

، تطلق
ٌ
معَ أنها مفيدة

 ما تريد، 
ْ

عليكُم، فاعشق
جِف 

َ
صارعِين، أو ارت

ُ
سْ كالم

َّ
نف

َ
ت

رابةٍ بعدَ بَولٍ. نريدُ كلماتٍ 
َ
في غ

حمٍ 
َ
كل الخلفيّ  الــعــالــمِ  عــن   

ً
فــعّــالــة

حَيٍّ
ودَمٍ مُطارَدٍ. نريدُ قلوباً عقولًا

 النارَ. نريدُ قصائدَ 
ّ

أرواحاً تشق
ــبَــضــاتِ تــضــربُ الـــزنـــوجَ من 

َ
كــالــق

ةٍ دونِ بذاء
ــرَ فــــي بـــطـــونٍ  أو قـــصـــائـــدَ خـــنـــاجـ

نحيلةٍ
كِ اليهود، قصائدَ سوداءَ 

ّ
للمُلا

ــاتِ  ــيّـ ــخِـــاسِـ  الــــعــــاهــــراتِ الـ
ُ
ـــخ

ّ
تـــلـــط

قاتِ  طوَّ
ُ
الم

 
ُ

ق
ّ
بعقولٍ حمراءَ سائلةٍ تعل

ــيْ إلـــيـــزابـــيـــث  ــ ــ ــدَمَ ــ ــعِ قــ ــ ــابـ ــ  أصـ
َ
ــــن بــ

تايلور. عاهراتٌ
 .»

ُ
عَفِناتٌ! نريدُ »قصائدَ تقتل

 
ُ

طلِق
ُ
، قصائدَ ت

ً
قصائدَ قاتِلة

 
َ
الشرطة . قصائدَ تصارعُ 

َ
النيران

في الحواري 
ــهــم فــتــتــركُــهــم 

َ
ـــغـــصِـــبُ أســلِــحــت

َ
وت

ى 
َ
موت

رسَل إلى أيرلندا. 
ُ
بألسنةٍ مُدلّاةٍ ت

قصائدَ 
 توافهَ أو 

َ
دمِنين يبيعون

ُ
 لم

ً
ة

ّ
ض

َ
منق

للسياسيين الماكرين 
طــائــراتٍ،  قصائدَ  البيضِ،  نصفِ 

رررررررررررررررر 
 . . . ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

توتوتوتوتوتوتوتوتوتو 
أطلقوا  رررررررررررررررررر...   ...

النارَ والموتَ على
ــراتِ الـــبـــيـــض. انــــظــــروا إلــى  ــ ـ

ّ
ــــؤخ مـ

المتحدّثِ 
يكتمُ  وهــو  اليهودِ  عن  الليبراليّ 

ه 
َ
حَلق

ــــي الأبــــــــديّــــــــةِ...  ــهُ فـ ــسَــ ــفــ فـــيـــتـــقـــيّـــأ نــ
رررررررر 

هناكَ زعيمٌ زنجيٌّ مثبّتٌ على
ــــاردي  ــالٍ فــــي حــــانــــةِ سـ ــ كــــرســــيٍّ عــ

وكُرتا عينيهِ ذائبتانِ 
في نيرانٍ حارّةٍ، زعيمٌ زنجيٌّ آخرُ 

على دَرَجِ البيتِ الأبيضِ
ي العمدةِ  

َ
خذ

َ
 ف

َ
راكعاً بين

 ببرودٍ من أجلِ شعبهِ. 
ُ

يفاوض
رُ عبرَ الحُجرةِ... 

ّ
آجا... يتعث

يهِ  . عَرِّ
ُ
سِيهِ، يا قصيدة بَّ

َ
ل

َ
فت

 
ٌ
 أخرى رديئة

ٌ
أمامَ العالمِ! قصيدة

  
ُ

ق
ِّ
شق

ُ
ت

 فــــي فـــــمِ امــــــرأةٍ 
ً
ــة ـــمـ ــعَّ ــا مُـــطـ ــانـ ــنـ أسـ

يهوديةٍ
 على 

ٌ
 سُـــــمٌّ غـــــاز

ٌ
ــة  صَــــرخــ

ٌ
قـــصـــيـــدة

بهائمَ في بيريهٍ أخضرَ 
ــحــــبِّ   الـــــعـــــالـــــمَ لأجـــــــــلِ الــ

ُ
ـــــف

ّ
ـــــنـــــظ

ُ
ت

والفضيلةِ، 
روا قصائدَ حبٍّ هناكَ 

ّ
سَط

ُ
لا ت

حتى يوجَدَ حبٌّ حرٌّ 
عبُ السودِ 

َ
يفهَم ش

َ
. فل

ٌ
ونظيف

 وأبناءُ 
ُ

اق
ّ

أنهم العش
 وأبناءُ 

َ
حاربين

ُ
الم

حاربين هم القصائدُ والشعراءُ 
ُ
الم

 جَمالٍ في هذا العالمِ 
ّ

وكل

 سَوداءَ. 
ً
نريدُ قصيدة
وعالماً أسودَ. 

 سوداءَ 
ً
فليكُن العالمُ قصيدة

عبُ السودِ جميعاً هذهِ 
َ

َوليُعلن ش
القصيدة

في صَمتٍ 
ب.

َ
أو بصَخ

أميري بركة )١٩٣٤ـ-٢٠١٤(، من 
كتاب »حركة الفن الأسود«، ترجمة 
محمد عيد ابراهيم، مدوّنة جورج 
باتاي(.

الصدى الحزين
ُ
المسامات الصغيرة المحفورة

في جلدي،
ملايين

من القبور السرية الصغيرة،
مليئة بالأحاسيس الميتة.

تلك التي لن تبقى
.
ً
ميتة

شعرة
ُ
الشعرات الصغيرة الم

على رأسي،
ُ
ملايين

من الأشجار السرّية الصغيرة،
مليئة بالطيور

الميّتة،
تلك التي لن نبقى

ميّتة.

وحين أموتُ
لن أبقى ميّتاً.

التماس

أيها المسافر، الهائم القلب.
الذاهب إلى مليون منتصف ليل، 

أسوَد، مظلم،
ــا فــــي عـــوالـــم  ــمـ ــائـ ــراً، هـ ــافــ ــســ يــــا مــ

النجوم،
ــــب إلـــــى مـــلـــيـــون غــــدٍ،  ــذاهـ ــ أيــــهــــا الـ

أسوَد، مظلم،
 واعـــــــــثـــــــــرْ عـــــلـــــى أطـــــفـــــال 

ْ
ابـــــــحـــــــث

هيروشيما
عِدْهُم.

َ
استعِدهم وأ

ــــات مــخــتــومــة  ــيـ ــ ــــدرائـ ــاتـ ــ  كـ
ْ

اخـــــــــرق
بالاسمنت،

مقفلة روحياً،
ــرة  ــ ــ ــاغـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وامــــــــــــــــأ المـــــــــــســـــــــــارح الـ

بتسلياتها البالية
وبضحك أوشك أن يُنسى.

أعِد لنا أبناءنا المنحرفين،
مين بآباء متعفنين المسمَّ

ــلــــى الــــعــــاهــــرات  اعــــثــــر ثــــانــــيــــة، عــ
المستهلكات

مـــحـــتـــضـــرات فــــي بـــعـــض الــــزوايــــا 
المنسية،

واعثر على نور الشمس،
ــة عــلــى  ــابــــحــ ــنــ ــــى الـــــكـــــاب الــ ــلـ ــ وعـ

المفقود،
متفسخاً في السجون الحزينة.

اعثر على الشفقة
وعلى جحيم للقحاب الملساوات،

المــخــتــبــئــات فـــي أحـــشـــاء كــاديــاك 
الذكور.

اعثر على الغد،
ــر لــلــمــلــيــونــيــرات  ــ ــــن آخـ ــلـــى زمـ وعـ

الزنوج

العالقين بلا أمل،
في شراك بشرتهم المترفة.

اعثر على الحب،
وعلى حقنة مخدّر أبدي

للمدمنين اليائسين،
منذ  مــفــقــودة  ليلة  إلـــى  لين 

ّ
متسل

أمد بعيد.

أيها المسافر الآن
إلــى مليون منتصف ليل، أســوَد، 

مظلم،
 عن أطفال هيروشيما

ْ
ابحث

واستعِدهم
وأعِدهُم.

مينغوس

عازفو »الباس« ماضغو الأوتار

ــهــم يــقــطــفــون كـــرات 
ّ
يــعــزفــون كــأن

الصوت المتدلية
رة بالجاز.

ّ
من ليلة معط

مطعمين جوع التوّاقين للصّخب
نبضات القلب في شكل أصابع،

زين أظافرَ عاجيّة
ّ
محف

رهة.
ّ

في عيونهم الش
ورات دخانية

ّ
فتنبعث بل

 الجاز الطليقين
ّ
من خياشيم جان

لتتهشم قادمة من أمس ضبابيّ
إلى نور ليلةٍ خيالية.

بوب كوفمان )١٩٢٥ـ١٩٨٦(، من 
مجموعة »عزلة مكتظة بالوحدة«، 
ترجمة: محمد مظلوم، منشورات 
الجمل.

الهندسة

أبرهن على صحة نظريّة فيتمدد 
البيت:

تهتز النوافذ حتى تصبح طليقة 
ق قرب السقف،

ّ
لتحل

والــــســــقــــف يـــطـــفـــو مـــبـــتـــعـــداً وهـــو 
يتنهّد.

الــجــدران نفسها من  ص 
ّ
وإذ تخل
كل شيء

ســـــوى الـــشـــفـــافـــيـــة، يـــرحـــل مــعــهــا 
عبير القرنفل:

أنا بالخارج في العراء،
فــراشــات معلقة  والنوافذ صــارت 

في الأعالي،
نور الشمس يلمع حيث تقاطعت،

إنها تتجه نحو نقطة حقيقية لم 
يُبَرهَن عليها.

ريتا دوف )١٩٥٢ـ(، من كتاب 
»مختارات من الشعر الأميركي 

المعاصر«، ترجمة حسن حلمي، دار 
شرقيات.

جذور

كم يؤسفني اعتزازكِ
بالرجل الذي اغتصبَ
جدة جدةِ جدة جدتكِ
عراً ناعماً،

َ
فأورثكِ ش

لحظة لو سمحت:
هذا ليس حسداً،

هذا أسى على الطريق الطويل 
الذي علينا اجتيازه

قبل أن نصبح أختين.
ردّ أصولي

ُ
فأنا يمكن أن ت

من خلال جذور شعري
إلى نيروبي

ــنـــي  تـــشـــعـــريـ أن  تـــــحـــــاولـــــي  ولا 
بالخزي

من هذه الحقيقة
عري ينمو 

َ
عفواً، ش

ــفـــوفـــة  ــن المـــصـ ــطــ ــقــ ــول الــ ــ ــقـ ــ ــي حـ ــ فــ
الجافة

التي في رأسي
عري لن يطير في الريح

َ
وش

مثل امرأة
أنا لست إيّاها.

تشارلوت واطسون شيرمين )١٩٥٨(

إغراء

في يومٍ ما
ستسير في هذا البيت

وسأرتدي عباءة أفريقية طويلة
 السودَ...«

َّ
ستجلس وتقول: »إن
خرج منها ذراعاً، 

ُ
فأ

تلاحِظ  أن  ســتــقــول-دون  وعندئذٍ 
ما فعلته

»وماذا عن هذا الأخ...«
ن وأخرج من الأخرى

ُ
سأسمع بأذ

وســــتــــســــتــــرســــل وتـــــتـــــحـــــدث عـــن 
»الثورة«

فيما أريح يدك على بطني
:
ً
ستواصل-كدأبكَ-قائلا

»أنا لا أستطيع أن أفهم«
فيما أحرّك يدي لأعلى وأسفل

وأنزع عنك البلوفر
نحتاجه  ما  »إن  ستقول:  حينئذ 

بالفعل...«
وأنزع سروالك
فتلاحظ عريك

أعرف أنك ستقول:
»نِكي، أليس هذا مضاداً للثورة؟«

)نِكي جيوفاني )١٩٤٣(

تمهيد رسالة منتحر من 

عشرين جزءاً

مؤخراً ألفتُ الطريقة التي تنفتحُ 
بها الأرض

ه 
ّ
وتطويني كلما خرجتُ لكي أنز

الكلب
عريضة  السخيفة  المــوســيــقــى  أو 

الحواف التي تعزفها الريح
وأنا أجري خلف أوتوبيس.

نــــعــــم، وصــــلــــت الأمــــــــور إلـــــى هـــذه 
الدرجة.

الآن، كل ليلة، أعدّ النجوم
وكل ليلة أصِل إلى نفس الرقم،

وحين لا تعود إلى البزوغ
ولا يعود بوسعي أن أحصيها

فتها.
ّ
سأحصي الثقوب التي خل

ما عاد أحد يغني.
في الليلة الماضية،

ــــت إلـــــــــــى غـــــــرفـــــــة ابــــنــــتــــي  ــلـ ــ ــلـ ــ ــــسـ تـ
وسمعتها

م أحداً،
ّ
وهي تكل

وحين فتحت الباب
لم أجِدْ سواها

 على ركبتيها
ً
جاثية

ــر إلـــــــــى يـــديـــهـــا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــلــــس الـ ــتــ تــــخــ
ين.

َ
المضمومت

أميري بركة

أميركا  »وجــه  كتاب  من  )*النصوص 
الأسود، وجه أميركا الجميل«، ترجمة 
ــد شــــافــــعــــي، المـــــشـــــروع الـــقـــومـــي  ــمــ أحــ

للترجمة(.

عن إحضاري من أفريقيا 

إلى أميركا

ــة الـــتـــي أتـــــت بــــي مــن  ــمـ هــــي الـــرحـ
أرضي الوثنية،

مَت روحي المظلمة أن تدرك
ّ
عل

المــســيــح  وأن  مـــــوجـــــود،  ــه  ــلــ الــ أن 
موجود:

ــا ولـــم  لــــم ألـــتـــمـــس الــــخــــاص يـــومـ
أعرفه.

البعض يشاهدون سباق السمّور 
عندنا بازدراء،

 شيطانية«.
ٌ
»لونهم لعنة

 
ّ
ــارى، أن ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ ال ــا  ــ ــهـ ــ أيـ ـــــــروا  تـــــــذكَّ
الــزنــوج، ســود الــلــون مثل قابيل، 
قـــد يـــتـــطـــهّـــرون، ويــنــضــمّــون إلــى 

الموكب الملائكي.
)فيليس ويتلي، ١٧٣٥ـ-١٧٨٤(

تحذيرات

أيها الفتية
لا أعدكم بشيء

سوى هذا
الذي ترتهنون عليه

سأفكّ رهان كل ما تسرقون
سأستر صمتكم الخفيّ

فذنبكم العلني هو كل ما أملك.

أيتها الفتيات
في المرّة الأولى

 أبيض بابه
ٌ

التي يفتح فيها رجل
سنضحك

ــــن عـــــالـــــيـــــا، يـــــــا نـــســـائـــي  ــكـ ــ ــــحـ اضـ
الزنجيات

أيها الأطفال، حين يسألونكم:
»لمَ والدتكم مضحكة جداً؟!«

قولوا إنها شاعرة
لا تفتقد حسّاً.

لوسيل كليفتون ـ ١٩٣٦ـ٢٠١٠

رمية الرامي

ي لن أتوقف أبداً
ّ
أحياناً أشعر أن

سأستمر إلى الأبد
إلى أن يأتي صباح يوم جميل

ــزع حـــفـــنـــة مــن  ــ ــتــ ــ أرفــــــــع يــــــدي وأنــ
النجوم

وأحرَك ساقي العوجاء الطويلة
ــادة  ــ ــات حـ ــ ــربـ ــ وأســـــــــوط ثــــــاث ضـ

محرّقاً السماوات
ثم أنظر إلى الله وأقول

ما رأيك في هذه!!!
صموئيل و.ألن )١٩١٧ ـــــ ٢٠١٥(

دة
ّ
المتمر

عندما أموت
أنا على يقين 

 جنازتي 
ّ
أن

ستكون مهيبة...
سيأتي أصحاب الفضول

ليروا 
 قد متّ

ً
إن كنت حقيقة

ي مجرّد
ّ
أم أن

َأحاول أن
أفتعل

مشكلة.
 ماري ايفانس )١٩١٩ـ-٢٠١٧(

ة
ّ

مشق

أمي،
أبي،

ونحن ١٠ أطفال
عشنا في غرفة واحدة.

ذات مرة، مرضتُ
ي على وشك الموت

ّ
ًوكأن

سمعت صيحة
تقطع الكآبة

»مرحى!
ستتحصل على غرفة أخرى«.

جون رافن )١٩٣٦(

إلى راقصة

اق يتفتحون
ّ

عندما يموت العش
عناقيد

لذا ثمة نبيذ وفير في الحب
 بكِ.

ً
ولذا لا زلت ثملا

اسماعيل ريد )١٩٣٨(

اغتيال

.
ً
كانت وحشية

أصــــابــــت الــــرصــــاصــــات مــوضــعــا 
عالياً.

)الحلق-الرقبة(
ومن كل مكان:

ــت الــــحــــمــــرة  ــ ــحـ ــ الــــــفــــــنــــــدق، مـــــــن تـ
والسيارات،

من كل ركن وعبر الشوارع،
من حاويات القمامة ومن جحور 

الجرذان
في الأرض جاؤوا يركضون.

ة
ّ
ببنادق مستل

جاءوا يركضون باتجاه الملك
جميعهم ثابتون وواثقون-

كأن الملك
أوشك على إطلاق النار.

جاؤوا يركضون،
ثابتين واثقين،

في الاتجاه الخطأ.

دون لوثر لي ) ١٩٤٢ـ(

جينولوجيا

أشجار المغنوليا
التي تزهر في شمس الصيف

في أيام الصيف
في الجنوب

تحمل اسم أمّي
ن على كل ورقة المدوَّ

حيث يداها لمستا
قت ظهري

ّ
شجيرات مز

منذ عهد بعيد في حرارة الصيف
بعد يومٍ

انحنت فيه أمي
فوق نبات القطن

وأنشدت 
في حقول حيث عملت أمها

قبل أن تولد
وأنشدت هي الأخرى أغاني

يملؤها الحزن للدمع.
فرانك لامونت فيليبس )١٩٥٠(

مواجهة

يتلاشى وجهي الأسود
متوارياً داخل الغرانيت الأسود.

قلت لن أفعل،
اللعنة: لا دموع.

أنا حجَر. أنا بشر.
يرقبني انعكاسي الغائم

مــثــل طــيــر جــــــارح، صـــــورة الــلــيــل 
الجانبية

أتــحــوّل إلى  الــصــبــاح.  تميل على 
هذا الاتجاه-

يسرّحني الحجر.
أتحوّل إلى هذا الاتجاه-أنا داخل

النصب التذكاري للمحاربين في 
فييتنام

 على الضوء
ً
، متكلا

ً
ثانية

أن يحدث الفرق.
أمرّ على ٥٨.٠٢٢ اسماً،

أتوقع جزئياً 
أن أعثر على اسمي

في حروف كالدخان.

ألامس الاسم: أندرو جونسون؛
أرى وميض الفخ الأبيض.

تلمع الأسماء على بلوزة سيدة
لكنها  عندما تغادر

تبقى الأسماء على الحائط.
ــاة تــلــمــع، أجــنــحــة  ــفـــرشـ لمـــســـات الـ

طير أحمر
تقطع تحديقي.

السماء. طائرة في السماء.
ــطـــري أبـــيـــض  ــيـ صـــــــورة طـــبـــيـــب بـ

تطفو
ــأمـــل عــيــنــاه  ــتـ ــنــــي، ثــــم تـ ــا مــ ــبـ قـــريـ

. الشاحبتان عينيَّ
ــا نـــافـــذة. ضــيّــعَ ذراعــــه اليمنى  أنـ

داخل الحجَر.
في المرآة السوداء 

ثمّة سيدة تحاول محو الأسماء: 
كلا، إنها تمشط شعر فتىً.

يوسف كومونياكا )١٩٤٧(
*  القصائد من كتاب »الموت في 
أرض حرّة-مختارات من الشعر 
الأفرو-أميركي«، ترجمة ريم غنايم، 
منشورات الجمل(.

سونيا بويس ــ »حديث امرأتين ناضجتين«

 )مواد مختلفة على كانفاس ــ 122 × 122 سنتم ــــ 1984(

الجسد الأسود في مواجهة القهر والعنصرية والاستعمار

الناس على  أقــدم  أقــارب  الحية،  المخلوقات  المتغيّرة،  الناشئة  الجموع  أميركا هــو  شعر  »الشعر الأســود في 
الأرض، لقد بدأ إحساسنا وفهمنا مع بداية الكوكب، ونحن ننهض مدركين هذا، وأغانينا تذهب من هنا إلى 
هناك، لا يوجد سديم فوق الامبراطوريات الأفريقية، لقد انتهى تعتيم عالمنا، وها نحن نعود مرة أخرى«. 
هكذا يُعرّف أميري بركة )١٩٤٣ـ٢٠١٤( الشعر الأسود الديناميكي والحسي الخارج إلى الضوء في مقابل 
ـ أميركيون إلى  بة: حمل الشعراء الأفرو 

ّ
المعل الحديدية  ط للرجل الأبيض وثقافته 

ّ
الشعر »الهندسي« والمحن

رت لها حضارة ناطحات السحاب وحاملات الطائرات ومطاعم 
ّ
الأدب الأميركي »الإحساس« أو الروح التي تنك

المكدونالدز، والمحتوى الذي يلتهم الشكل لا العكس، إضافة إلى الأغاني والسحر والطوطم و»محاكاة عناصر 

الكون الأساسية شعراً«. كما أن لانغستون هيوز طبع بقصيدته الشهيرة »أنا أيضاً أغني أميركا« هذا الوجه 
الآخر للشعر الأميركي مع  بوب كوفمان وغيره من الأصوات المشاكسة التي طبعت منتصف القرن الماضي، 
من حركة جيل »البِيت« ومجموعة غينسبرغ والتيارات التي واكبت حركة مالكوم إكس وغيرها من حركات 
العم ســام. ثنائية  البشرة السمراء للحصول على حقوقهم في بلاد  الــذي خاضه أصحاب  الطويل  النضال 
والمغامرة«  »الحلم  بــاد  إلــى  السمراء  القارة  من  العبيد  المــرة لاستحضار  والذكريات  عمَر، 

َ
المست المستعمِر/ 

ونضالهم المرّ في سبيل كرامتهم وحقوقهم، ستحضر بقوة في قصائد الشعراء الرواد، فكتبوا الشعر كفعل 
سياسي ودعــوة إلى اجتراح لغة مختلفة عن لغة الرجل الأبيض. لغة سمراء في الفن والإبــداع والأدب. بعد 

بت اللغة الشعرية للشعراء الأفروـ 
ّ
تحصيل الأقليات لحقوقها في نهاية الستينيات من القرن الماضي، تشذ

فة من قلق الهوية ووجع الجذور، وإن ظلت ملامح 
ّ
أميركيين لتتناول هموماً شخصية ومسائل فنية متخف

وهو  مبتعداً  يطفو  »السقف  حيث  المتأخرين  الشعراء  قصائد  في  برؤوسها  تطل  الاستقرار  وعــدم  القلق 
يتنهّد«، كما تقول ريتا دوف )١٩٥٢(. لم يخطر بالتأكيد في بال الشعراء والمبدعين أن يصل إلى سدّة الرئاسة 
مجنون البيت الأبيض بكلابه البوليسية وشرطته وأجهزة قمعه التي ستضغط على عنق جورج فلويد وهو 
س«، ليعيد معركة استعادة الكرامة والحقوق إلى منطقة البدايات في زمن العولمة الصعب 

ّ
يصرخ: »أريد أن أتنف

بة بسوط »الرجل الأبيض«، من فلسطين 
ّ
والإشكالي. إنه الهواء نفسه للحرية الذي تتوق إليه الشعوب المعذ

التي فاقت روما طغياناً وعدواناً  الخلفية للامبراطورية  الحديقة  اللاتينية،  أميركا  والعراق ودول  اليمن  إلى 
وجبروتاً وقوة. »يا شعراء الماضي السود المجهولين/ كيف لمست شفاهكم النار المقدّسة؟/كيف عرفتم في 
الظلمة جمال قيثارة العازف وعظمتها؟/ ومن أوّل من رفع ـ وهو في الأغلال ـ بعينيه؟«،  من صرخة جيمس 
ولدون جونسون في أواخر القرن التاسع عشر حتى صرخة جورج فلويد، نستعرض في »كلمات« الصوت 
الذي يفيض بالغضب والحب وموسيقى الجاز... الصوت الذي يقول عبر التاريخ: »لا« للمعتوه والعنصري 

والأحمق.
إعداد محمد ناصر الدين   
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بشير صفير

Strange Fruit  ـــ بيلي 

هوليداي

ــــرِد فــيــه 
َ
ــــذي ســــت ــمّ الـــتـــرتـــيـــب الــ ــهـ لا يـ

ــرى، لــكــن فـــي المــرتــبــة  ــ الأغــنــيــات الأخــ
لـــهـــذه الأغــنــيــة.   

ّ
الأولــــــى لا مـــكـــان إل

مــن كتبها ولــحّــنــهــا هو  أن  المــفــارقــة 
 أبــيــض. أمــيــركــي، شــيــوعــي في 

ٌ
رجــــل

فترة من حياته، يدعى آيبل ميروبول 
ــن( عــام  ــ )كــتــبــهــا تــحــت اســـم لــويــس ألِ
التنكيل  يه 

َ
بعين بعدما شاهد   1937

من   
ٌ
زمــرة قتهما 

ّ
عل أسمرَين  بشابين 

الــجــبــنــاء الــبــيــض عــلــى شـــجـــرة. هي 
احتجاجية  ولا  ثــوريــة  أغنية  ليست 
ولا سياسية… إنها أغنية سريالية. 
الــشــابــن كأنهما ثــمــار هذه  ألِـــن  رأى 

الشجرة. ثمار غريبة.
الأغنية  بيلي هوليداي هذه  سجّلت 
ت 

ّ
عام 1939، لكن النسخة التي تخط

التعبير  على  بشرية  قـــدرة  أي  فيها 
ــزن تــعــود  والـــغـــضـــب المـــكـــبـــوت والــــحــ
 Strange Fruit يسمع  مــن   .1956 إلــى 
ســيــتــذكــر طـــــوال حــيــاتــه مــتــى وأيـــن 
ـــر فــي  ســمــعــهــا أول مـــــــرّة. فـــهـــي تـــغـــيِّ
صميمنا مكوّناً نفسياً عميقاً سيدوم 
ما حيينا. صوت بيلي هوليداي في 
هذه الأغنية لا يشبه صوتها في أي 
من أغانيها. سجّلتها في 7 حزيران 
ما  أقــل  موسيقية  بمرافقة  )يــونــيــو( 
ها »غريبة« هي الأخرى: 

ّ
يقال فيها إن

عدائية،  شايفرز(  )تشارلي  ترومبت 
مـــوجـــوعـــة، نــبــرتــهــا فــــريــــدة، حــــــادّة، 
ــة، كــأنــهــا تــعــرضــت لطنعة  ــيـ ــراخـ صُـ
قصيرة  مــقــدمــة  منها  نسمع  ســكــن. 

تسبقها ضربة مخنوقة على البيانو 
ــيــــر(، ولاحـــقـــا  ــبــ ــكــ ــــن كـــيـــلـــي، الــ ــنـ ــ )ويـ
مرافقة خفية ستدوم حتى النهاية… 
ــــوت هـــولـــيـــداي الــــدامــــي.  ويــــدخــــل صـ
يـــقـــشـــعـــرّ بـــدنـــنـــا حـــتـــى عـــنـــد كــتــابــة 
هـــذه الــجــمــلــة. نــفــكّــر بــالإصــبــع الـــذي 
ضــغــط عــلــى التسجيل يــومــهــا. مــاذا 
المغنية  إلهي! تطرح  يا  لم يفعل؟  لو 
المقطع الأول. يظهر الترومبت ليقول 
ــا بــيــلــي، تــابــعــي،  ــرّة ثــانــيــة: هـــيّـــا يـ ــ مـ
صِــفِــي بــعــد، مـــاذا شــاهــدتِ على تلك 
الشجرة؟ بعدها سينكفئ ولن يعود. 
هل تأثر إلــى هــذه الــدرجــة؟ فهذه آلة 
ــــن يـــبـــكـــي، لــــن يــســتــطــيــع  نــفــخــيــة، ومـ
العزف. صَمَد البيانو. تصرخ الليدي 
الغيتار  فيدخل  الأخــيــرة،  صرختها 
ــارل، أيــضــا الــكــبــيــر( ليختم  )كــيــنــي بــ
كــان هــنــا. كان  لكنه  بــنــوطــات قليلة. 
طــوال  مشلول،  نصف  بعيداً،  يــعــزف 
ضربة  على  الحكاية  وتقفل  الــوقــت. 
مــاكــبــراون(.  )ليني  عشوائية  طــبــول 
ــازف الـــدرامـــز  ــ ــان أيـــضـــا عـ إذاً، لــقــد كــ
الــوقــت.  هــنــا. نتخيّله جــالــســا طــــوال 
يسمع. يشمئز. ولا يشارك أبداً. ربما 
ــقـــرراً أن يـــعـــزف عــلــى هــذه  ــم يــكــن مـ لـ
له  آلته تسمح  إنما  بــالــذات،  الأغنية 
ــق عليه 

ّ
ــة خــلــق مــن خــــارج المــتــف

ّ
بــفــش

عنق  على   
ّ

يلتف الشريط  موسيقياً. 
مهندس  ينظر  دقائق.  لثلاث  البكرة 
الــصــوت إلــيــه. ترتجف يـــده. يضغط 
على stop… ويصرخ: لا أستطيع أن 

س.  
ّ
أتنف

Respect ــــ أريثا فرانكلين

مــــا يــنــقــص الــــســــود فــــي أمـــيـــركـــا هــو 
القليل مــن الاحــتــرام. هــذا باختصار 
السول  الموسيقي ومغني  التقطه  ما 
والـــــــــR&B الــكــبــيــر أوتـــيـــس ريــديــنــغ. 
قــال كلمته عــام 1965 ورحـــل عــن 26 
تحطمت  عــنــدمــا   1967 عــــام  ربــيــعــا 
طــائــرتــه وهــو فــي طريقه إلــى إحــدى 
حــفــاتــه. إنــهــا تــحــفــة مــوســيــقــيــة في 
فــئــتــهــا، تــنــضــح حــيــويــة واعـــتـــراضـــا 
مــحــبّــبــا عــلــى طــريــقــة الــــســــود. أريــثــا 

أغنية  لتدع هكذا  كانت  ما  فرانكلين 
وشــــأنــــهــــا… فـــنـــفـــخـــت فـــيـــهـــا جـــرعـــة 
ــاقـــة جــعــلــت مــنــهــا  ــيـــة مــــن الـــطـ ــافـ إضـ
»المــلــكــة« هذه  ثــوريــا. سجّلت  نشيداً 
الأغنية عام 1967 فطبعتها باسمها 
لـــه،  مــــرادفــــا   Respect أصـــبـــح  الــــــذي 
ويــكــاد لا يخلو ظــهــورٌ لــهــا مــن دون 
التسجيلات،  كل  لكن  الصرخة.  هــذه 
الخالدة  لفرانكلين وغيرها، للأغنية 
ــة الأخـــــــرى أداء  ــدفــ فــــي دفــــــة، وفـــــي الــ
فـــرانـــكـــلـــن الــتــمــثــيــلــي لـــهـــا فــــي فــيــلــم 
Blues Brothers 2000. بالمناسبة، في 
الــنــســخــة الأولــــى مــن الــفــيــلــم المــذكــور 
وطالبت   Think الملكة  ــت 

ّ
غــن  )1981(

ــــي الـــنـــســـخـــة الــثــانــيــة  بـــالـــحـــريـــة، وفــ
ــرام.  ــتــ الاحــ بــبــعــض  طــالــبــت   )1998(
أمــا الــيــوم فكل مــا يطلبه الــســود هو 

القليل من الأوكسيجين.

What’s Goin’ On ــــ مارفن 

غاي

 )1984 ـــــــ  ــ  1939( غـــــاي  ــن  ــارفــ مــ كـــــان 
مسكوناً بروح ليست من هذا العالم، 
ــيــــة  ــاقـــات صـــوتـــيـــة وأدائــ يــتــمــتــع بـــطـ
لــيــســت مــألــوفــة. قــتــلــه والـــــده، مــارفــن 
لــســبــب  والــــــــداه  تـــشـــاجـــر  الأب.  غـــــاي 
ــل مـــارفـــن الابــــن مــدافــعــا 

ّ
تـــافـــه، فــتــدخ

ــــردّد دائــمــا  ــــده يـ ــان والـ ــه. كـ ــدتـ عـــن والـ
الحياة  أعطيتك  ابــنــه:  مــســامــع  عــلــى 
أن آخذها منك… وفعلها.  ويمكنني 
أطــلــق عليه الــنــار، قبل يــوم مــن عيد 
مـــيـــاده الــــــــ45، مـــن مـــســـدس كــــان قد 
ــداه إيــــاه المــغــنــي الــكــبــيــر لمناسبة  ــ أهـ
عيد الميلاد قبل ثلاثة أشهر. خسارة 
كــبــيــرة، لــكــن مـــا أنـــجـــزه مـــارفـــن غــاي 
ــل. مــن  ـ

َ
ــت ــقـ فــــي حـــيـــاتـــه أكـــبـــر مــــن أن يُـ

ضمن أشهر أغانيه عموماً، ومن أهم 
الأغاني التي تناولت معاناة السود 
)مــاذا   What’s Goin’ On ،أميركا في 
يـــجـــري؟(. الـــهـــدوء فــي صـــوت مــارفــن 
غاي في هذه الأغنية مقلق. إنه نوع 
من السلام المخنوق بوجع عميق. لا 
أحد يؤدي هذه الأنغام كما سجّلها 
تــحــفــة  إنـــهـــا   .1970 عـــــام  صـــاحـــبـــهـــا 

بنائه  الــلــحــن وكيفية  مــســتــوى  عــلــى 
الـــســـؤال. تشكل  لــيــبــلــغ ذاك  تــدريــجــا 
هذه الأغنية ثمرة تحوّل مارفن غاي 
 عاطفي إلى فنان لديه هموم 

ٍّ
من مغن

أحــداث عــدة ساهمت في  اجتماعية. 
النصف  فــي  السياسي  وعــيــه  تبلور 
ــات، مــنــهــا  ــيــ ــنــ ــيــ ــتــ ــي مــــــن الــــســ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الــداخــلــي ومــنــهــا الــخــارجــي المــرتــبــط 
بـــالـــداخـــل الأمـــيـــركـــي )الــــحــــرب عــلــى 
فييتنام(، فتزاحمت الأسئلة حول كل 
تلك المواضيع لتنتهي، بشكل هادئ، 
إلى نبذ العنف والدعوة إلى الحوار. 
لكن إن أردتَ أن تحاور إنساناً، عليه 

أن يرفع رجله عن عنقك أولًا.

Mississippi Goddam ـــ نينا 

سيمون

نــيــنــا ســيــمــون غــنــيــة عـــن الــتــعــريــف، 
الأســود  والغناء  الفن  فــي عالم  ليس 
فحسب، بــل فــي الــنــضــال أيــضــا. هذا 
معالجته  يمكن  لا  طــويــل،  مــوضــوع 
هـــنـــا، لـــكـــن يــمــكــن اخــــتــــصــــاره بــهــذه 
الأغــنــيــة الــتــي نــنــتــقــل فــيــهــا، بحسب 
الـــتـــســـلـــســـل المــــــــطــــــــروح، مــــــن وصــــف 
المعاناة، إلى المطالبة بالكرامة، ثم من 
العدائية.  إلى…  الحوار،  إلى  الدعوة 
فعندما تفشل كل محاولات التلاقي، 
يبقى الحل في الهجوم العنيف. إنها 
بــــــدون شــــك مــــن أجـــمـــل الأغــــانــــي فــي 
)أو  اللعينة«  »ميسيسيبّي  فئتها… 
ــم(.  أردتــ إن  الــعــاهــرة«  »ميسيسيبّي 

هكذا، وبكل وضوح.
أدّت نينا ســيــمــون هـــذه الأغــنــيــة في 
كــأنــهــا تقول  ــرّة.  مــ أول  تسجيل حـــيّ 
ــو قــد  ــ ــوديـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ تـــســـجـــيـــلـــهـــا  إن 
مصالحه  على  خائف  منتجٌ  يعرقله 
ــريـــــص مــن  ــ ــــق حـ ــديـ ــ ــا أو صـ ــنــ ــن هــ ــ مــ
ولــحــنــا بسرعة  نــصــا  هــنــاك. كتبتها 
حقيقية  أحـــداث  على  »ردّاً«  قياسية 
واعــتــداءات مجرمة بحق الــســود في 
اللعينتين  وجــارتــيْــهــا،  مــســيــســيــبّــي 
شهدته  ما  وتينيسّي.  ألاباما  كذلك، 
ــة الـــجـــارة  ــيـ ــيـــركـ هـــــذه الـــــولايـــــات الأمـ
مــن بــشــاعــة فــي الــقــرن الــعــشــريــن، من 

والحوار.  بالهدوء  مقابلته  السذاجة 
فــــهــــي مــــعــــقــــل الإرهـــــــــــــاب الأمــــيــــركــــي 
الأبيض وفيها نشأت تلك المنظمات 
 Ku Klux Klan أمــــثــــال  المـــتـــطـــرفـــة، 
وغــيــرهــا. منذ مطلع الأغــنــيــة، نشعر 
أن نينا سيمون محقونة غضباً. تبدأ 
بــتــعــريــف الأغـــنـــيـــة، وتــضــيــف: أعــنــي 
كــــل كــلــمــة فـــيـــهـــا… وتـــنـــهـــال أصـــابـــع 
الكفر بالوطن  إلــى  الاتــهــام، وصـــولًا 
وإن  المعاناة.  بسرد  مــروراً  وبالدين، 
رفــعــت رأســـك يــقــولــون: إنــهــا مــؤامــرة 

شيوعية! هكذا كان… وما زال.

 Say It Loud – I’m Black and

I’m Proud ــــ جايمس براون

 Say it ــراون  بـ يــقــول جايمس  عندما 
ــلــهــا عــالــيــا( فــإنــه يــعــنــي ذلــك 

ُ
loud )ق

 القنبلة صوتها عــالٍ. قلباً 
ّ
جيداً، لأن

وقـــالـــبـــا، بــــــراون هـــو قــنــبــلــة. يــخــتــزن 
فــــي جـــســـده وحـــنـــجـــرتـــه مــــن الــطــاقــة 
والــحــيــويــة مــا يــهــدّ الــجــبــال، لــذا كان 
الفانك  بــدّ مــن أن توجد موسيقى  لا 
وأن يتربع على عرشها. هنا ما عاد 
على أصحاب البشرة السوداء سوى 
بكاء،  بكونهم ســوداً. لا  يفتخروا  أن 
لا مطالب،  لا حوار، لا شتائم… فخر 

خام.
نــحــن فـــي عـــام 1968 والأغــنــيــة نصاً 
ــن غــيــره لــهــذا  ومــوســيــقــى وأداء )ومــ
الدور؟( لجايمس براون. العمل فانك 
مـــن الـــطـــراز الـــرفـــيـــع، مـــع نــحــاســيــات 
بــراون.  ــاعــة، زخــمــة، تماماً كملامح 

ّ
لم

. الصمود 
ّ

محور الكلام التحدّي بحق
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــحـــقـــوق، ودائــــمــــا، 
عودة إلى المفاخرة بالأصول العرقية، 
لها عالياً… 

ُ
فاللازمة الكلامية هي: ق

ــردّ عــلــيــه الـــكـــورس:  ــ يــقــول بـــــراون، ويـ
أنا أسود وأفتخر بذلك. وأهم ما في 
هذا الردّ أن الكورس يتألف فقط من 
أولاد، فقد أراد براون أن يشير، بشكل 
ربّى 

ُ
واضح، إلى أن هذا ما يجب أن ت

لناظره  ومستقبلها  الأجــيــال...  عليه 
قريب.

أوسكار ميتشو استخدم

السينما لمقارعة الظلم

العنصري الذي كابده السود 

في بداية القرن العشرين

صوت بيلي هوليداي 

 Strange Fruit في

لا يشبه صوتها في

أي من أغانيها 

شفيق طبارة

ــان  ــيــــات، كــ ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــي أواخـــــــــــر الــ ــ فــ
غارقاً  لي  سبايك  الأميركي  المخرج 
ــــام فــي  ــ ــم الأفـ ــ ــــد أهـ فــــي تـــصـــويـــر أحـ
ــعــــل الــــصــــواب«  مـــســـيـــرتـــه: فــيــلــم »افــ
)1989( في بيدفورد ستويفيسانت. 
أدخـــلـــنـــا لـــي فـــي هــــذا الـــشـــريـــط إلــى 
ــلــــن بــعــيــون  ــــي بــــروكــ هــــــذا الــــحــــي فـ
سكانه. أظهر لنا بطريقته الخاصة 
مــــا كـــــان يـــحـــصـــل فــــي ذلـــــك الــــوقــــت: 
تنفجر  أن  يمكن  العرقية  الــنــزاعــات 
فـــي أي لــحــظــة. بــعــد عــشــر ســنــوات 
من صــدوره، شق الفيلم طريقه إلى 
في مكتبة  الوطني«  الأفــام  »سجل 
الكونغرس كونه »مهمّاً من الناحية 
الثقافية أو التاريخية أو الجمالية«. 
وبعد 31 عاماً، لا يزال فيلم سبايك 

لي راهناً أكثر من أي وقت!
»الأخوة الثلاثة« )2020( هو عنوان 
ــجّ فــيــه  ــتــ الــفــيــلــم الــقــصــيــر الــــــذي احــ
سبايك لــي على وفــاة إيــريــك غارنر 
 .)2020( فـــلـــويـــد  وجـــــــورج   )2014(
ــنــــف الـــشـــرطـــة  ــا ضـــحـــيـــة عــ ــمــ كــــاهــ
الــعــنــصــريــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
في الفيلم القصير الذي نشره أخيراً 
 

ٌ
عــلــى صفحته عــلــى تــويــتــر، تــداخــل

ــد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــهــاتــن  ــاهــ ــــن المــــشــ بـ
ــو  ــ الـــجـــريـــمـــتـــن، ومـــشـــهـــد قـــتـــل راديـ
رحــيــم )بــيــل نــــان( عــلــى يــد الــشــرطــة 
الـــصـــواب«. لتكريم  »افــعــل  فــي فيلم 
غــارنــر وفــلــويــد وإثـــبـــات حــجــتــه، لم 
المــخــرج ســوى جملة واحــدة  ج 

َ
يحت

»هــــــل ســيــتــوقــف  الـــفـــيـــلـــم:  أول  ــــي  فـ
الـــتـــاريـــخ عـــن تـــكـــرار نـــفـــســـه؟«. لعل 
ســبــايــك لــــي، أحــــد أشــهــر المــخــرجــن 
الأميركيين السود المعاصرين، لكنه 
لــيــس الــوحــيــد فــي تــاريــخ السينما 
الذين منح صوتاً للأفرو ـ أميركيين 
فــي أفــامــه، عــبــر إظــهــار نضالاتهم 
بـــهـــدف تـــحـــريـــرهـــم مــــن الاضـــطـــهـــاد 
والـــعـــنـــصـــريـــة، وتــحــقــيــق أحــامــهــم 

وعكس نجاحاتهم وإخفاقاتهم. 
الـــشـــاشـــة الـــكـــبـــيـــرة كـــانـــت ولا تــــزال 
وسيطاً قوياً لتحليل وفهم المفارقات 
التي تنتج عن العنصرية، ومشاكل 
عدم اليقين السياسي والاجتماعي. 
دور  فــي  للتفكير  لنا قصصاً  تــقــدّم 
ــان عــلــى المــســتــوى الــجــمــاعــي  الإنـــسـ
والــــــــــفــــــــــردي. والــــســــيــــنــــمــــا الأفـــــــــــروـ 
سم 

ّ
ــرآة أمــيــنــة لـــواقـــع يت أمــيــركــيــة مــ

بــغــيــاب المـــســـاواة والــعــنــصــريــة عبر 

في  أسهم  مــا  الملونين،  الفنانين  مــن 
بروز عدد من المشاهير مثل سيدني 
 
ّ
ولكن بيلافونتي.  وهـــاري  بواتييه 

لعبوها  الــتــي  الأدوار  أن  الــحــقــيــقــة 
كانت مفصّلة من هوليوود وكانت 
ز منظوراً 

ّ
عبارة عن شخصيات تعز

الــســوداء  البيئة  تعكس  ولا  ــداً  واحــ
إذ  ــا.  ــهــ ــاوفــ مــــخــ أو  مـــشـــاكـــلـــهـــا  ولا 
كانت تجسد شخصيات ســوداء تم 
إقــصــاؤهــا مــن بيئتها ودُمــجــت في 

عالم البيض تماماً. ردة الفعل على 
تجاهل البيئة الأصلية للسود، أدت 
إلـــى ظــهــور الــــــــــــBlaxploitation الــذي 
يــنــتــمــي إلــــى »ســيــنــمــا الاســتــغــال« 
كـــانـــت   .)Exploitation cinema(
أفــــام هـــذا الـــنـــوع تـــقـــارب مــواضــيــع 
الجنس  مثل  اجتماعياً  »فــاضــحــة« 
ــدّرات، وأبــطــالــهــا  ــ ــخـ ــ والــجــريــمــة والمـ
السود )الذكور والإناث( شخصيات 
ــة وغــــالــــبــــا مــــا تــكــون  قــــويــــة ونـــشـــطـ
عــدوانــيــة. أول مَــن أطــلــق هــذا النوع 
هــو المــخــرج ملفين فــان بيبلز، الــذي 
الإبــداعــيــة ككاتب تماماً  بــدأ حياته 
ــن أشــــهــــر أفـــامـــه  ــ ــتـــشـــو. مـ ــيـ مـــثـــل مـ
Water-melon man عام 1970. يقدم 
ــن رجـــل  ــريـــط قـــصـــة فــكــاهــيــة عــ الـــشـ

والنمو  الــصــراع  على  تركز  قصص 
فيه  يستمرّ  مجتمع  فــي  الشخصي 
لون البشرة في التأثير على جميع 

مفاصل الحياة والموت. 
»الــبــيــاض« على  بالرغم مــن هيمنة 
السينما، كانت أول بدايات الصراع 
 1915 عــام  هوليوود  في  العنصري 
عــنــدمــا بـــدأ المــخــرجــون الأمــيــركــيــون 
ــــي إخـــــــــراج أفـــــــام بــطــاقــم  ــــود فـ ــــسـ الـ
ف من أصحاب البشرة السوداء، 

ّ
مؤل

مــوجّــهــة بــالــتــحــديــد إلـــى الــجــمــهــور 
استمرّ  أفريقي.  أصــل  من  الأميركي 
مــــا يـــعـــرف بـــــــــRace film حـــتـــى عـــام 
1950. لذلك، يمكن القول إن الفضل 
في قوة ومبادئ السينما الأميركية 
أوسكار  أعمال  إلى  يعود  الأفريقية 
ــد الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة  مــيــتــشــو، رائــ
الشخصيات  أكــثــر  ومـــن  الأفــريــقــيــة 
المـــؤثـــرة فـــي ســيــنــمــا الـــســـود، وأكــثــر 
المخرجين إنتاجاً في حقبة السينما 
 ميتشو فــي صناعة 

ّ
الــصــامــتــة. ظــل

الأفــــام لــفــتــرة أطــــول مــن أي مخرج 
ــر. أنـــتـــج 43 فــيــلــمــا خــال  ــ ــــود آخـ أسـ
مــســيــرتــه المــهــنــيــة. إنــجــازاتــه كبيرة 
بــالــنــظــر إلـــى الــعــقــبــات الاقــتــصــاديــة 
والــفــنــيــة الــتــي واجــهــهــا المــخــرجــون 
الأمــيــركــيــون مــن أصــل أفــريــقــي. منذ 
 The Homesteader الأول  فــيــلــمــه 
قضايا حساسة  تــنــاول   ،1919 عــام 
ــــرون بشكل  ــبــهــا مــخــرجــون آخـ

ّ
تــجــن

مــنــهــجــي. لـــقـــد اســـتـــخـــدم الــســيــنــمــا 
العنصري  الظلم  يات 

ّ
تجل لــتــحــدّي 

القرن  بداية  في  السود  كابده  الــذي 
والتمييز  ــدام،  ــ الإعــ مــثــل:  الــعــشــريــن 
الـــوظـــيـــفـــي، والـــعـــنـــف والاغـــتـــصـــاب 

والاستغلال الاقتصادي. 
عـــوامـــل كــثــيــرة أســهــمــت فـــي تــراجــع 
المــــــــوجــــــــة الأولـــــــــــــــى مــــــــن الـــســـيـــنـــمـــا 
الأميركية الأفريقية بقيادة ميتشو، 
أهمها الأزمة الاقتصادية عام 1929، 
وســيــاســة هـــولـــيـــوود الـــجـــديـــدة في 
الصف  مــن  الــســود  الفنانين  اختيار 
ضــمــن  أدواراً  ــم  ــهــ ــائــ ــطــ وإعــ الأول 
الأفــام، تنحصر أغلبها في الأدوار 
الموسيقية )أي الممثل العازف(. بقي 
الوضع على ما هو عليه حتى أواخر 
الــســتــيــنــيــات. وفــــي خــضــم الــنــضــال 
والنضال  المدنية  الحقوق  أجــل  مــن 
الراديكالي الثوري الأســود، شهدت 
ازدهــــاراً  أمــيــركــيــة  ـ  الأفــــرو  السينما 
ثانياً، وهذه المرة من بوابة هوليوود 
ــام المـــزيـــد  ــ ــتـــي فــتــحــت الأبــــــــواب أمــ الـ

أبــيــض عــنــصــري يستيقظ فــي أحــد 
ــام وقـــد تــحــول لـــون بــشــرتــه إلــى  الأيــ
التمييز  لمواجهة  فيضطر  الأســـود، 
الناجم عن العنصرية. وهناك أيضاً 
 Sweet Sweetback’s Baadassss فيلم
إلـــى  بــــالإضــــافــــة   .1971 عـــــام   Song
لأفلامه،  المفاجئ  التجاري  النجاح 
ــان بــيــبــلــز بــاهــتــمــام كــبــيــر،  حــظــي فــ
ــيــــر مــــــن الـــــــجـــــــدل. أمــــا  ــثــ ــكــ وأثـــــــــــار الــ
ــلــة في 

ّ
الــفــرضــيــة الأســـاســـيـــة المــتــمــث

هــــذه الأفـــــام مـــن المـــوجـــة الــجــديــدة، 
البيضاء لصالح  المركزية  نقل  فهي 
أبـــطـــال مـــن الـــعـــرق الأســـــود وعــكــس 
المفاهيم التقليدية للشخص الجيد 

والشخص السيئ تماماً.
بحلول عام 1974، بدأت هذه الموجة 
ــوداء بــالــتــراجــع،  ــســ الــســيــنــمــائــيــة الــ
قبل أن تأتي الثمانينيات المحافظة 
ــقــــاط  فـــــي عــــهــــد ريــــــغــــــان، ويــــتــــم إســ
ــذه الأفــــــــام. مــــن جــــديــــد، هــيــمــنــت  ــ هـ
هــولــيــوود عــلــى الــســيــنــمــا الـــســـوداء 
وقـــدّمـــت أفـــامـــا كــومــيــديــة أبــطــالــهــا 
سود أمثال ريتشارد بريرو وإيدي 
مورفي، لتثبيت صحة النظام وقيم 
قامت  ذلــــك،  مــع  الــبــيــضــاء.  الهيمنة 
ــن المــــخــــرجــــن الـــســـود  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
في جامعات  دراستهم  أتمّوا  الذين 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، والــــذيــــن ســيــعــرفــون 
لاحقاً باسم »تمرّد لوس أنجلوس«، 
بــتــقــديــم مــشــاريــع فــنــيــة وســيــاســيــة 
في  للسود  الأصلية  الــرؤيــة  تعكس 
أميركا. كانت مشاريعهم تجريبية، 
وجّهوا فيها خطابات عن »القومية 
السوداء«. لكن هذه الأعمال واجهت 
ــاعــــب مـــــن حــيــث  ــر مـــــن المــــصــ ــيـ ــثـ ــكـ الـ

ــلـــى ســبــيــل  ــعـــــرض والـــــتـــــوزيـــــع. عـ ــ الـ
ــال، اســتــغــرق تــشــارلــز بــورنــيــت  ــثـ المـ
»قاتل  فيلمه  لإنهاء  سنوات  خمس 
الــبــحــث  بــســبــب   ،)1978( الــــخــــراف« 
عــن الــتــمــويــل وســجــن أحـــد ممثليه. 
هذه الحركة الجديدة أسست لموجة 
بدأت  الــســوداء  السينما  جديدة من 
الثمانينيات  مــن  الثاني  الــجــزء  فــي 

وأبرز شخصياتها هو سبايك لي.
طور سبايك لي مهاراته السينمائية 
فــي وقــت مبكر. فــي عــام 1986، قدم 
سينمائياً  ثــوريــا،  كــان  الأول.  عمله 
وفـــكـــريـــا. كــامــيــراتــه تــتــمــيــز بـــزاويـــة 
ــه واضـــحـــة  ــ ــــامـ غـــيـــر تـــقـــلـــيـــديـــة، وأفـ
التلميحات، مع إشــارات إلى تاريخ 
الفكاهة  فن  إلــى  واللجوء  السينما، 
ــالــــجــــة الــــقــــضــــايــــا الــــحــــســــاســــة،  لمــــعــ
وإشراك ممثلات لتقديم شخصيات 
نسائية قوية، والتحدّث المباشر مع 
المــشــاهــديــن )هــــدم الـــجـــدار الـــرابـــع(. 
الــصــواب«،  »افعل  الثالث  فيلمه  مع 
بـــدأ ســبــايــك لــي بــمــقــاربــة ذات نبرة 
ــــادة لــلــمــواضــيــع الـــتـــي أكـــمـــل بها  حـ
حــيــاتــه المــهــنــيــة. مــوضــوعــات يمكن 
ــتـــوتـــرات الــعــرقــيــة  ــالـ اخـــتـــصـــارهـــا بـ

والعنصرية في أميركا. 
تــأثــيــر فــيــلــمــه الـــثـــالـــث كــــان واســعــا 
ــيــــس لأنــــــــه أســــــــس مـــســـيـــرة  جـــــــــداً، لــ
سبايك لي فحسب، بل كان الشرارة 
لموجة جديدة من الأفــام الأميركية 
الأفــريــقــيــة ذات المـــصـــداقـــيـــة. مــوجــة 
التسعينات وحملت  أوائــل  انطلقت 
ــيـــع مـــخـــرجـــن جـــــــدد، عـــالـــجـــوا  تـــوقـ
مــشــاكــل الــســود الاجــتــمــاعــيــة. نذكر 
 Boyz N The Hood فـــيـــلـــم   

ً
مــــثــــا

أو  لـــجـــون ســنــغــلــتــون  )عـــــام 1991( 
 Straight Out of Brooklyn فــيــلــم 
ــتــــش أو فـــيـــلـــم »مـــالـــكـــون  ــي ريــ ــاتــ لمــ
الـــذي  لــــي،  لــســبــايــك   )1992( ــــس«  اكـ
يــمــكــن اعــتــبــاره الأكـــثـــر طــمــوحــا من 
حــيــث الــبــعــد الــســيــاســي. مـــن خــال 
السياسية  لــلــحــيــاة  المــفــصّــل  الــســرد 
والــوجــوديــة ووعـــي بطلها، أكــد لي 
ــة بــــن المـــاضـــي،  ــعـــاقـ فــــي الــفــيــلــم الـ
وحـــاضـــر الــفــيــلــم، بــخــاصــة مشاهد 
الأرشيف الشهيرة لوحشية الشرطة 

التي عانى منها رودني كينغ.
ــزال لـــي إلــــى الـــيـــوم حـــامـــل رايـــة  ــ لا يـ
السينما الأميركية الأفريقية. أفلامه 
ــيـــرة أصــبــحــت أكــثــر هــجــومــيــة،  الأخـ
ــه ســـــاخـــــرة مــن  ــفـــسـ وفـــــــي الـــــوقـــــت نـ
ــد. فــيــلــمــه  ــديــ ــجــ ــع الـــقـــديـــم والــ ــ ــــواقـ الـ
الكبرى  )الجائزة   Blackkklansman
فــي مــهــرجــان كـــان وأوســـكـــار أفضل 
يعيدنا   ،)2018 ـــ  مقتبس  سيناريو 
إلـــى المــاضــي، وبــالــتــحــديــد إلـــى أيــام 
وكــيــف   Ku Klux Klanالــــــــ جـــمـــاعـــة 
اســتــطــاع شــرطــي أســــود الانـــخـــراط 
 5 Da فـــي الــجــمــاعــة. فــيــلــمــه الأخـــيـــر
عــرضــه  مــــقــــرّراً  ــان  ــ كـ الــــــذي   Bloods
خــــــــــارج المــــســــابــــقــــة الــــرســــمــــيــــة فــي 
»مـــهـــرجـــان كــــان« )الــنــســخــة المــلــغــاة 
مــنــصــة  عـــلـــى  ســـيـــتـــاح   )2020 عـــــام 
نتفليكس ابــتــداء مــن 12 مــن الشهر 
الــحــالــي، مــع الــعــلــم بـــأن ســبــايــك لي 
كـــان ســيــكــون رئــيــس لــجــنــة تحكيم 
ــغـــى، وســــوف  ــلـ »مــــهــــرجــــان كــــــان« المـ
فــي نسخة  التحكيم  لــجــنــة  يــتــرأس 
المــهــرجــان الــعــام المــقــبــل. لا يــــزال لي 
ويواجهنا  ينبهنا  حـــذر.  حــالــة  فــي 
دائماً بأفلامه الواقعية التي تتصل 
بصدق بمعاناة الأميركيين السود. 
يـــواصـــل تــرســيــخ نــفــســه كــركــيــزة لا 
جــــــدال فــيــهــا لــلــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة 
الأفــــريــــقــــيــــة، ولــســيــنــمــا مــــن جــمــيــع 

الألوان.

نينا سيمون غنية عن التعريف، ليس في عالم الغناء الأسود فحسب، بل في النضال أيضاً )مايكل أوخس(

أغنيات الاحتجاج ضاقت بآهات المظلومين

من أوسكار ميتشو إلى سبايك لي

السينما الأفرو أميركية: متى يتوقف التاريخ عن تكرار نفسه؟

ر 
ّ

غي
ُ

الأغنية، وأقل منها الموسيقى، لا ت

ر العالم 
َّ

غي
َ

العالم. لكن لم يحدث أن ت

بدون أغنية أو موسيقى. النغمة 

ت هذه 
ِّ

ي
َ
ليست ماكينة تغيير، لكنها تز

الماكينة. تبعث في العامل خلفها 

بعض النشاط والمعنويات. تؤنسه، 

يه. الأغاني الثورية 
ّ
تدعمه، تعانقه، تعز

أو السياسية أو الاحتجاجية أو الملتزمة 

عددها هائل في التاريخ. لا يخلو ريبرتوار 

 مجتمع من 
ُ

شعبي منها، إذ لم يخل

يه. بالتأكيد »المارد 
َ

ظلم، كأنه إحدى رِأت

اللطيف« جورج فلويد ليس أول 

المظلومين، وبالتأكيد لن يكون الأخير، 

وهذا النوع من الأغاني، كالوجع، لن 

يموت. السود لهم لائحتهم الخاصة، 

رة والخالدة. كيف لا، 
ّ

الطويلة، المؤث

لون 
َ

قت
ُ

سون إيقاعاً ونغماً وي
ّ

وهم يتنف

خنقاً وشنقاً. في ما يلي خمس أغنيات 

تنوب عن هذه اللائحة. إنها روائع 

موسيقية وأدبية ووصمة عار على 

جبين البيض

مشهد من 

 Boys N The

Hood لجون 

سنغلتون

من فيلم »افعل الصواب« لسبايك لي

الجسد الأسود في مواجهة القهر والعنصرية والاستعمار
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 وتنـميطات لتبديد القلق الأميركي
ٌ
ر في الفن: صور

َ
الجسد المستعم

قالت الناشطة الأميركية أنجيلا 

 »الحركة النسوية 
ّ

ديفيس إن

السوداء بدأت مع عمل بيتي سار«
روان عز الدين

المصطلح  الأنثوي.  الأســود  الجسد 
المــركّــب وحــده لا يترك أثــراً مــحــدّداً، 
ومــــن شـــأنـــه أن يــســتــحــضــر صـــوراً 
متناقضة  الــجــســد،  لــهــذا  مــتــعــدّدة 
التمثيلات  تــخــلــط مــا بــن  أحــيــانــا، 
ــلـــك الـــبـــيـــضـــاء، الــتــي  ــاصّــــة، وتـ الــــخــ
تعاملت مع كائن آخر بكل المعاني، 
إلــيــه  يُـــضـــاف  أولًا،  الـــلـــون  لــنــاحــيــة 
الــجــنــدر فــي حــالــة الــنــســاء. ومـــا إن 
أميركي  سياق  في  المصطلح  نضع 
 

ّ
ــل ــتـــزن كـ ــإنــــه ســـيـــثـــيـــر وخـــــــزة تـــخـ فــ
ــفــا«، كما 

ّ
ــا مــكــث الــتــنــمــيــطــات أو »ألمــ

تـــصـــف الـــكـــاتـــبـــة الـــنـــســـويـــة الأفـــــرو 
أمــيــركــيــة بــل هــوكــس الــصــور الــتــي 
ــال الأمــــيــــركــــي عــن  ــيــ ــخــ ــا الــ ــهـ ــتـــجـ أنـ
ق 

ّ
ــود. »إنــهــا تــمــز أبــنــاء الــجــلــد الأســ

وهويتنا«.  أنفسنا  لبناء  جهودنا 
ـــفـــهـــا 

ّ
ومــــــــن الـــــفـــــجـــــوات الـــــتـــــي تـــخـــل

تــــمــــثــــيــــات كــــــهــــــذه عـــــلـــــى الــــنــــفــــس 

أسفل خصريهما في الصور. هكذا 
فــرضــت وهــيّــئــت لــهــمــا الــعــودة إلــى 
ذلك الإطــار الأوّل، لا لسبب إلا لون 

بشرتيهما.
ــــي حـــــكـــــايـــــات الـــــعـــــبـــــوديـــــة الــــتــــي  ــ فـ
من  الأفــريــقــيــات  الــنــســوة  تناقلتها 
العاري   الجسد 

ّ
جيل إلى جيل، ظل

المريعة  العبودية  بتجربة  مرتبطاً 
يغب  لم  تاريخ  الإكراهي.  وبالعريّ 
ــال عـــن الــفــنــانــات  ــكـ بــشــكــل مـــن الأشـ
اللواتي  الــروائــيــات  أو  الأفــريــقــيــات 
ــاريــــخ  ــلـــبـــحـــث فـــــي تــ ــا لـ ــ ــقـ ــ أتـــــــن لاحـ
جدّاتهن. بالنسبة إليهن، التصالح 
صهن 

ّ
يخل الأولــى  الصدمة  تلك  مع 

ــة شـــائـــكـــة ومــــتــــوارثــــة مــع  مــــن عـــاقـ
الفنانة  إليها.  والنظرة  أجسادهن 
لوحاتها  إحــداهــن.  رينغولد  فايث 
ــــع 

ّ
ــل ــر والــــتــــطــ ــظــ ــنــ ــى الــ ــلــ تــــــجــــــرّأت عــ

ــى الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي الـــدمـــوي  ــ إلـ
بألوان  كاملة،  ة 

ّ
بخف به  والتحديق 

ــرب إلـــى  ــ صـــاخـــبـــة وشـــخـــصـــيـــات أقــ
الــكــاريــكــاتــوريّــة تــنــاقــض المــوضــوع 
ويهربن  يقتلن  نساء  تماماً.  الأليم 
ــقــن 

ّ
ــــي الأدغـــــــــــال، وأخــــــريــــــات يــحــل فـ

فــــوق أبــنــيــة نـــيـــويـــورك. مـــا دفــعــهــا 
إلـــــى إنــــجــــاز قـــصّـــتـــهـــا الــتــشــكــيــلــيــة 
العبيد«  »اغــتــصــاب  الأقــمــشــة.  على 
مجموعة  هــي  السبعينيات  بــدايــة 
ــاء  ــنــــســ تـــــــســـــــاؤلات حــــــــول أولــــــــــى الــ
ــا  ــا. »إنــــهــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي وطــــــــأن أمـ ــواتـ ــ ــلـ ــ الـ
ــاء  ــنــــســ ــهــــم جــــــــــذور الــ ــفــ مـــــحـــــاولـــــة لــ
إلى هنا.  اللواتي جئن  الــســوداوات 
 يــفــعــلــن هـــنـــا؟ كـــيـــف كــنــا 

ّ
مــــــاذا كـــــن

ــا«. من  ــنـ نـــبـــدو قــبــل المـــجـــيء إلــــى هـ
بـــعـــض الــــوقــــائــــع والـــتـــفـــاصـــيـــل مــن 
حياة النساء خلال فترة العبوديّة، 
تـــعـــيـــد ريـــنـــغـــولـــد نـــســـاء لــوحــاتــهــا 
الأوّل، فضاء  الفضاء  إلــى  الــســوداء 
ــمّــــا هــــو أفـــريـــقـــيـــا الأم.  طــبــيــعــي. ربــ
ـــة فـــي تــبــديــد 

ّ
ــراً مـــن الـــخـــف ــ تــجــد وافــ

صــدمــة ذلـــك الــتــاريــخ الــعــنــيــف، من 
ل من ثقله. إنهن ينظرن 

ّ
دون أن تقل

لكنها  المتفرّج،  عيني  إلــى  مباشرة 
نظرة استباقيّة، نظرة مرعوبة من 
الذين لا يظهرون في  أحد  مطاردة 

تمثيلات  عدساتهم  أنتجت  الــذيــن 
لسدّ القلق الأميركي الأبيض

ة
ّ
العبودي ندبة 

ـــات الــجــســد 
ّ
ــن تـــمـــث ــي بــحــثــهــا عــ فــ

ــاء فـــي  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــلـ ــ الــــــــعــــــــاري الأســــــــــــــود لـ
ــة لـــيـــزا  ــثــ ــاحــ ــبــ أمـــــيـــــركـــــا، تــــلــــحــــظ الــ
اللوحات  في  ر ظهوره 

ّ
تأخ كولينز 

ــة مـــعـــادلـــة  ــمّــ والأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة. ثــ
ــك: بـــيـــنـــمـــا تـــعـــرّضـــت  ــ ــذلـ ــ بـــســـيـــطـــة لـ
الجنسية/  للاستباحة  أجسادهن 
العبوديّة،  نظام  خلال  الاقتصادية 
ــاد نــفــســهــا قـــاصـــرة  ــ ــسـ ــ بـــقـــيـــت الأجـ
ــــى لــــوحــــات الـــعـــري  عــــن الــــدخــــول إلـ
الجمالية، كونها لا تلائم مقاييس 
ــال الأبــــــيــــــض الــــنــــمــــوذجــــي.  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــلــــى الـــجـــســـد  ــبـــط عــ ــهـ نـــــظـــــرات لـــــم تـ
الأنــــثــــوي الأفــــريــــقــــي لـــــدى انــتــقــالــه 
إلــــــى الــــــقــــــارّة الــــجــــديــــدة بـــالـــســـفـــن. 
ــاق واســـــع  ــ ــيـ ــ ــمــــن سـ بـــــل جـــــــــاءت ضــ
ــة تـــحـــديـــداً  ــ ــ ــيّـ ــ ــ مــــن الـــعـــاقـــة الأوروبـ

تـــمـــامـــا إلــــــى الــــعــــائــــات الـــبـــيـــضـــاء 
باتها، على حساب عائلتها. 

ّ
ومتطل

غــيــر أن المــــــرأة الــســمــيــنــة، تــنــاقــض 
ــامــــات المـــنـــزلـــيـــات  ــعــ ــكـــل الــ كـــلـــيـــا شـ
الـــســـوداوات فــي بــيــوت الــبــيــض في 

ــؤ الــــطــــائــــش،  ــ ــواطــ ــ ــتــ ــ ــ »ســـــيـــــدخـــــل ال
والــغــضــب المـــدمّـــر لـــلـــذات، والـــيـــأس 
الـــعـــاجـــز«. فـــي اقــتــراحــهــا لمــواجــهــة 
ــا، يــجــب  ــهــ ــائــ ــفــ ــــروح وشــ ــجــ ــ هــــــذه الــ
الـــتـــقـــدمـــيـــون  ــود  ــ ــســ ــ الــ ــــون  ــكـ ــ يـ »أن 
جهد  لبذل  مستعدّين  والمناضلون 
الــنــقــدي فــي صــنــع الــصــور  للتدخل 
عـــن أنــفــســنــا وتـــبـــديـــلـــهـــا... الــصــور 
الــتــي نــنــتــجــهــا والــطــريــقــة الــنــقــديــة 
ــم ونــكــتــب بــهــا عـــن هــذه 

ّ
الــتــي نــتــكــل

التحدّي  الصور. والأهم علينا رفع 
لــقــول مـــا لـــم يــقــل مـــن قـــبـــل«. بــرفــقــة 
نضالها على الأرض لنيل الحقوق 
النسوية  الحركات  وجــدت  المدنيّة، 
السوداء نفسها أمام صراع آخر مع 
الخيال. خيال يرافق أجساد النساء 
تلتقي  كــبــيــرة  ــمـــرآة  كـ ــــوداوات  ــــسـ الـ
فــيــهــا مــشــارط الأطـــبـــاء والــعــدســات 
الــــبــــيــــضــــاء المـــــدهـــــوشـــــة بـــالـــجـــســـد 
المــــخــــتــــلــــف، ومــــــــن ثــــــــمّ الإعــــــانــــــات 
والمصوّرون  والرسامون  التجاريّة 

الــلــوحــات. بــهــذه الــنــظــرات والمــواقــع 
الــفــاعــلــة لــنــســائــهــا بــتــفــاعــلــهــن مــع 
رينغولد  صنعت  والشجر،  المحيط 
ســـرديّـــتـــهـــا الـــبـــصـــريّـــة عــــن الــنــســاء 
ــة،  ــ ــــوديّـ ــبـ ــ ــعـ ــ الـــــــــســـــــــوداوات خــــــــال الـ

واغتصابهن ومطاردتهن.  

من العمل المنزلي إلى العمل 

ح
ّ
المسل

هو  جميما  العمّة  أو  جميما  مــامــا 
طلق على امرأة سوداء أخرى. 

ُ
اسم أ

بضحكتها  الجسد،  الممتلئة  المـــرأة 
العريضة دائماً، والقماشة الحمراء 
 رأسها. ابتسامة ضرورية 

ّ
التي تلف

لتظهير الرضى عن موقعها كعبدة 
في منازل البيض. إنها إحدى أكثر 
السوداء  المرأة  عن  النمطية  الصور 
الـــعـــامـــلـــة، بــحــصــرهــا ضــمــن مــوقــع 
تــمــيــيــزي اقـــتـــصـــاديـــا عــبــر اخـــتـــزال 

مـــهـــمـــاهـــا وقـــــدراتـــــهـــــا فـــــي الـــعـــمـــل 
العاملات  هذه  رافقت  فقط.  المنزلي 
الــخــيــال الأمــيــركــي مــنــذ الــعــبــوديــة، 
المؤرّخين صحّة  رغم دحض بعض 
بهذا  أفريقي  جسد  هناك  يكون  أن 
ــمــنــع فــيــه  ــان يُ ــت كــ الـــحـــجـــم، فـــي وقــ
الأكبر  الانــتــشــار  العبيد.  عــن  الأكـــل 
القرن  بــدايــة  فــي  لماما جميما ظهر 
ــات الــتــجــاريــة  ــانــ المـــاضـــي فـــي الإعــ
ــعــــض المـــــــــأكـــــــــولات، ثــــــم صــــــارت  ــبــ لــ
وجــهــا مــألــوفــا فــي أدوات المــطــابــخ، 
الشاشة  إلى  انتقالها  مع  بالتزامن 
ــا كــمــدافــعــة عن  حــيــث تــرسّــخ دورهــ
ــن الـــتـــحـــرّر(،  أســـيـــادهـــا )الــــخــــوف مـ
ــريـــح«  ــــب مــــع الـ كـــمـــا فــــي فــيــلــم »ذهــ
)1939( حــيــث تــتــصــدّى مــامــي إلــى 
الــســوداء  البشرة  ذوي  مــن  الجنود 
للدفاع عن أصحاب البيت البيض. 
جسدها  عــن  أيــضــا  جميما  تتنازل 

المستعمرات  فــي  الأســــود  بــالــجــســد 
الـــتـــي صــنــعــت الـــتـــاريـــخ الــجــنــســي 
وفق  ــحــدة 

ّ
المــت لــلــولايــات  العنصري 

الكاتبة الأميركية باربرا أومولايد: 
ــنــــســــي لــــلــــولايــــات  »الــــــتــــــاريــــــخ الــــجــ
ــدأ فـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة  المـــتـــحـــدة بــ
ــال  ــ ــرجــ ــ ــــى الــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــ مـــــــــحـــــــــدّدة، حـ
الأوروبــــيــــون بــالــنــســاء الأفــريــقــيــات 
فــي قــلــب الـــظـــام، فــي أفــريــقــيــا الأم. 
ــا بــعــضــهــمــا كــمــنــتــصــر  ــهــ لـــقـــد واجــ
ــاء الأفــــريــــقــــيــــات  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ : الـ

ّ
ــل ــ ــتــ ــ ــحــ ــ ومــ

جنسية  كملكية  برن 
ُ
اعت الأســيــرات 

لم تكد تنجو واحدة  للأوروبيين«. 
ــاء الـــــــــســـــــــوداوات خــــال  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــن الـ ــ مــ
العبوديّة في أميركا من الاغتصاب 
مــــن قِـــبـــل أربـــــــاب عــمــلــهــن الــبــيــض. 
ــا يـــكـــاد يُــجــمــع عــلــيــه معظم  ــذا مـ هــ
مــن تلك  الــتــي نجت  الــذاتــيــة  السير 
للترهيب  النساء  تعرّضت  الــفــتــرة. 
بــشــكــلــه الأقــصــى مــقــابــل تــهــديــدهــن 
بـــــأولادهـــــن وبـــطـــعـــامـــهـــن الـــيـــومـــي. 
 حــاضــراً منذ 

ّ
غــيــر أن هــنــاك مــا ظـــل

الاســـتـــعـــمـــار الأوروبـــــــــــي لأفـــريـــقـــيـــا 
ذوات  الـــــنـــــســـــاء  إلــــــــى  الــــنــــظــــر  فــــــي 
الــبــشــرة الـــســـوداء. نـــوع مــن النظرة 
المــتــفــحّــصــة، والمــتــعــجّــبــة مـــن جسد 
لا يــشــبــه ســــواه مــن الأجـــســـاد الــتــي 
ــتـــادت رؤيـــتـــهـــا، نــتــج عــنــهــا نــوع  اعـ
مـــن الأســـطـــرة لــلــرغــبــات الــجــنــســيــة 

»المتوحّشة« للمرأة السوداء.
بالنسبة  المستجدّ  الأســود  الجسد 
ــرة المـــــســـــتـــــعـــــمـــــر، شــــــــرّع  ــ ــ ــظـ ــ ــ إلــــــــــى نـ
اســتــبــاحــتــه والـــعـــبـــث بــــه. لا يــمــكــن 
لمــن يــريــد الــرجــوع إلــى محطاته أن 
يــتــجــاوز حـــادثـــة عــــرض ســارتــجــي 
بــارتــمــان فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر. 
ــقــــدمــــت  ــ

ُ
ــت ــة اســ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــة الأفـ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ الـ

إلــــى أوروبــــــــا، وعـــرضـــت بـــن لــنــدن 
متتالية،  سنوات  لخمس  وباريس 
الحدائق  مــادي فرضته  بدل  مقابل 
ــــن. لــم  ــرّجـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــى المـ والمـــــــســـــــارح عــ
، بـــل 

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــــصــ ــفــ ــ ــن الـــــــحـــــــادثـــــــة تــ ــ ــكــ ــ تــ

ــا مـــرعـــبـــا لــســلــطــة  ــتـــابـ ــسّــــدت اسـ جــ
ــا  المــــــــــــرأة الــــــــســــــــوداء عــــلــــى جـــســـدهـ
ــكــــي  ــيــ ــا الإكــــزوتــ الـــــــعـــــــاري. جــــســــدهــ

الأميركي. بعكس عاملات  الجنوب 
العبيد، فإن  مــن  الــحــقــول والــزراعــة 
بــالــدخــول إلى  مــن كــان يسمح لهن 
 بلون فاتح نسبياً، كما 

ّ
كــن المــنــازل 

 أكــثــر شــبــابــا مــن الــعــمّــة جميما 
ّ
كــن

بعض  تجمع  هنا  من  الخمسينية. 
السرديات على أن هذه الشخصيات 
ــــوداء المــتــخــيّــلــة جـــــاءت لــتــســدّ  ــــسـ الـ
ــا. وفــي  ــيـــركـ الــقــلــق الأبـــيـــض فـــي أمـ
حـــالـــة مـــامـــا جــمــيــمــا، تـــم ذلــــك عــبــر 
ـــا، ومــنــحــهــا  ــامـ ــمــ بــــتــــر أنــــوثــــتــــهــــا تــ
أن  شأنها  من  كاريكاتوريّة  ملامح 
تــصــرفــهــن بــعــيــداً عـــن المــنــافــســة مع 

ربّات المنازل البيضاوات.
الأدبية والفنية،  بعد نهضة هارلم 
شكّلت حركة الحقوق المدنية خلال 
فارقة  سياسية  لحظة  الستينيات 
من  الــســود.  الفنانين  إلــى  بالنسبة 
ــيـــداً عــــن الــســيــاســة  كـــــان مـــنـــهـــم بـــعـ
ــراط الــعــنــفــي، وجــــد نــفــســه  ــ ــخـ ــ والانـ
من الداعين إليه بعد اغتيال القادة 
والعنف  الكنائس  وتفجير  الــســود 
النضال  إعــان  الــســود.  اه 

ّ
تلق الــذي 

تمّ في كثير من الأحيان  السياسي 
جميما،  مــامــا  شخصية  خـــال  مــن 
ــيـــركـــي  ــمـــل لـــلـــفـــنـــان الأمـ ــا فــــي عـ ــمـ كـ
»جميما  بعنوان  أوفرستريت  جــو 
الـــــجـــــديـــــدة« بـــــدايـــــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات. 
فـــــي لــــوحــــتــــه، أبــــقــــى الــــفــــنــــان عــلــى 
الـــواســـعـــة، لكنه  ابــتــســامــة جــمــيــمــا 
ــم تـــعـــد المــــــرأة  ــ مـــنـــحـــهـــا بـــنـــدقـــيـــة. لـ
المــطــيــعــة تــكــتــفــي بــحــمــل المــكــنــســة. 
انــقــلــبــت مـــعـــادلـــة الـــخـــيـــال الأبــيــض 
المــطــمــئــن. كــــأن جــمــيــمــا أفـــاقـــت مــع 
التي  السوداء  الاحتجاجات  موجة 
أنجيلا  قيادات نسائية مثل  قدّمت 
حرّرت  سار  بيتي  الفنانة  ديفيس. 
المــــرأة الــضــاحــكــة أيــضــا فــي عملها 

الممارسات  مــن  مجموعة  استقطب 
الــســلــطــويــة الــبــيــضــاء لــلــمــؤســســات 
ــلــــمــــيــــة والإعــــانــــيــــة  الــــطــــبــــيــــة والــــعــ
الشابة  لت 

ّ
تنق والإنــثــروبــولــوجــيــة. 

للحيوانات.  الأفريقية برفقة مدرّب 
ــارب  ــجــ ــارات وتــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعــــت لاخـ خــــضــ

ُ
أ

الممتلئة.  ــرتــهــا 
ّ

مــؤخ بسبب  طــبــيّــة، 
أن  الرسامين  من  الأطباء  كما طلب 
يخطوا لجسدها رسومات متعدّدة 
لتنتقل  استثنائي،  لجسد  كتوثيق 
كاريكاتورية  رســومــات  إلــى  لاحــقــا 
الــبــريــديّــة. السلطة  الــبــطــاقــات  عــلــى 
نــفــســهــا طــــاردتــــهــــا حـــتـــى رحــيــلــهــا 
عــن 25 عــامــا، حــيــث تــم اســتــئــصــال 
أعضائها التناسلية وتم الاحتفاظ 

بها.  
ــاء  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ  رافـــــــــــــق هــــــــــذا الــــــخــــــيــــــال الـ
ــوداوات فـــي أمــيــركــا. فـــي فــتــرة  ــســ الــ
ــن  ــ ــادهـ ــ ــــسـ ــــت أجـ ــانــ ــ الــــــعــــــبــــــوديّــــــة، كــ
ـــعـــرض كـــإجـــراء روتــيــنــي 

ُ
الـــعـــاريـــة ت

ــــي مــــــــــزادات الـــعـــبـــيـــد، حـــيـــث كـــان  فـ
يــتــم تــقــيــيــم أســـعـــارهـــن نـــــزولًا عند 
بــعــض الــســمــات الــجــســديــة كــالــقــوة 
والــجــمــال، والــعــمــر )مــا يعني قــدرة 
ــــاب، والمــــزيــــد مــن  ــــجـ ــر عـــلـــى الإنـ ــبـ أكـ

العبيد(.
 أما العدسة العلميّة فقد طاردتهن 
ات أميركا المدينية  أيضاً، في فضاء
ــا فــعــلــتــه الـــكـــامـــيـــرات  عـــلـــى غــــــرار مــ
نفسها مــع أجــســاد نــســاء وشــابــات 
الـــــقـــــبـــــائـــــل الأفـــــــريـــــــقـــــــيّـــــــة. غـــــيـــــر أن 
إعــادتــهــن إلـــى صــورتــهــن الــقــديــمــة، 
تـــــمّـــــت بــــالــــتــــقــــاط بــــعــــض الــــصــــور 
الـــعـــلـــمـــيـــة لــشــقــيــقــتــن هـــمـــا درانــــــا 
ــرن الـــتـــاســـع  ــقــ ــا مــنــتــصــف الــ ــ ــيـ ــ ودالـ
الشقيقتين  ــظــهــر 

ُ
ت الــلــقــطــات  عــشــر. 

الأفـــريـــقـــيّـــتـــن عـــاريـــتـــن تـــمـــامـــا مــن 
وتنظران  الأعلى. تظهر صدورهن، 
ــيـــر أن  ــيــــرا. غـ ــكــــامــ ــــى الــ مـــبـــاشـــرة إلــ
هــنــاك مــا يــفــصــل هــذيــن الــجــســديــن 
ــقـــطـــات الــقــبــلــيــة  ــلـ ــاريــــن عــــن الـ ــعــ الــ
لــــنــــســــاء يــــتــــجــــوّلــــن فـــــي مــحــيــطــهــن 
استديو  في  إنهما  عاريات.  القبلي 
أجلسهما ونزع  تصوير. هناك من 
فــســتــانــيــهــمــا الــلــذيــن يــظــهــران عند 

 .)1972( جــمــيــمــا«  الــعــمّــة  »تــحــريــر 
الــعــمــل عــبــارة عــن تــمــثــال لجميما، 
يــحــتــفــظ بــالــشــكــل المـــتـــعـــارف عــلــيــه، 
وهي تحمل المكنسة في يدها وفي 
اليد الأخرى بندقيّة، ما يستحضر 
ــادة الـــفـــهـــود الــســود  ــ ــد قـ ــورة أحــ ــ صـ
هــيــوي نــيــوتــن وهـــو يــحــمــل الــرمــح 
ــيّــــة.  ــــد الأخـــــــــــرى بــــنــــدقــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــد وبـ ــيــ بــ
منحت بيتي سار خادمتها خطاباً 
ــا، كــمــا فـــي عملها  ــ ســيــاســيــا جــــذريّ
ــد قــنــيــنــة  ــسّـ »كـــوكـــتـــيـــل« الـــــــذي يـــجـ
ــع صـــــــــورة لــلــعــمــة  ــ مــــلــــولــــوتــــوف مــ
الخارجية،  زجاجتها  على  ملصقة 
ــة رأســــهــــا فـــهـــي الــقــمــاشــة  ــا ربـــطـ ــ أمـ
ــســتــخــدم لإشـــعـــال الــزجــاجــة 

ُ
الــتــي ت

لــدى عــرض هــذه الأعمال  المتفجّرة. 
 2007 سنة  جماعي  مــعــرض  ضمن 
قــالــت الــنــاشــطــة الأمــيــركــيــة أنجيلا 
الـــنـــســـويـــة  »الــــحــــركــــة   

ّ
إن ديـــفـــيـــس 

الــســوداء بـــدأت مــع عمل ســـار«، في 
الــدور التحوّلي الرمزي  إشــارة إلى 
ــي تــجــســيــد  ــ ــبـــه الـــعـــمـــل فـ الــــــــذي لـــعـ

النساء الأفريقيات في أميركا.

 الرقص في »اللوفر«  

نــعــود إلــى فــايــث ريــنــغــولــد مــجــدّداً. 
هـــــــــذه المـــــــــــــرّة مـــــــن بـــــــــاب المــــتــــاحــــف 
الأوروبـــــــــيّـــــــــة بــــوصــــفــــهــــا مـــؤســـســـة 
ــيـــــض الـــــواحـــــد عــلــى  ــ الــــخــــطــــاب الأبـ
ــــون الـــشـــعـــوب  ــنـ ــ ــا فـ ــهــ ــزلــ ــــاب عــ ــــسـ حـ
ــداً،  ــديــ ــة تــــحــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأخــــــــــــرى، والأفـ
الــتــي غــيّــبــت عــن الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
فــــي المـــعـــاهـــد والمــــؤســــســــات الــفــنــيــة 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة. فــــي ســلــســلــتــهــا 
الــقــمــاشــيــة »المــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة« 
الــفــنــانــة  تـــجـــمـــع   ،)1994 ـ   1991(
الأميركية الرسم والسرد والتطريز 
ــم قــــصّــــة عـــــن فـــنـــانـــة  ــ ــ ــل رسـ ــ ــ مـــــن أجـ
ــيـــة. تــتــبــع الــقــصــة  ــيـــركـ أفـــريـــقـــيـــة أمـ
زيــارتــهــا فرنسا بداية  امـــرأة خــال 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن مــــع صــديــقــتــيــهــا  الــ
وبــنــاتــهــا الـــثـــاث. واحــــدة مـــن أبـــرز 
الـــلـــوحـــات مــــن تـــلـــك الــســلــســلــة هــي 
ــوداوات يــرقــصــن  ــ ــ أجـــســـاد نـــســـاء سـ
ــتـــحـــف الــــلــــوفــــر أمــــــــام لـــوحـــة  فـــــي مـ
ــزا. وضـــــعـــــت ريـــنـــغـــولـــد  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــونــ ــ المــ
البيضاء  للقوّة  في فضاء  بطلاتها 
بــكــل المــقــايــيــس، وأحـــاطـــت أجــســام 
ــات  ــوحــ ــلــ نــــســــائــــهــــا الــــــــــســــــــــوادات بــ
ــيـــــونـــــاردو دافـــيـــنـــشـــي،  ــيــــل ولـــ رفــــايــ
ــلــــة  ــئــ ــا عـــــلـــــى أســ ــهــ ــلــ ــمــ مــــــشــــــرّعــــــة عــ
كــثــيــرة حــــول الــتــمــثــيــات الـــســـوداء 
وتجارب الفنانين السود والبيض. 
والتطريز  القماش  وباستخدامها 
كممارسة نسائية متوارثة، أدخلت 
ريـــنـــغـــولـــد هـــــذه الــتــقــنــيــة المــحــلــيّــة 
والـــشـــعـــبـــيـــة إلــــــى الــــفــــن المـــتـــحـــفـــي، 
ــتــــي  ــزيــ مــــقــــابــــل تــــقــــلــــيــــد الــــــرســــــم الــ
ــقــــود عــلــى  ــعـــد ثــــاثــــة عــ ــربــــي. بـ ــغــ الــ
أعــمــال ريــنــغــولــد، دخــلــت بيونسيه 
مــتــحــف الــلــوفــر مـــجـــدّداً فـــي فــيــديــو 
جي  زوجــهــا  مــع   Apes**t أغنيتها 
الـــــدراســـــات  ــــي  فـ ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ زي. 
أم  أليكساندرا  الأميركية  الأفريقية 
المتشابهة  اللحظة  تلتقط  تــومــاس 
فيديو  يفتتح  الاجتياحين.  لهذين 
أمام  للثنائي  لقطة  على  بيونسيه 
ــيـــزا، أشـــهـــر الأعـــمـــال  ــالـ لـــوحـــة المـــونـ
المعروضة في اللوفر. مع الزوجين، 
تــتــوالــى أجـــســـاد الــنــســاء الــراقــصــة 
اللونيّة  التدرجات   

ّ
كل من  ببشرات 

الـــــــــســـــــــوداء. أجــــــســــــادهــــــن صـــنـــعـــت 
إطــارات أو عدسة جديدة للوحات، 
تأتي كتعبير سياسي مضاد ونقد 
الفنية  الــعــاقــة  مــن  ســنــوات طويلة 
ــبــــيــــضــــاء، خــصــوصــا  الـــــســـــوداء والــ
ــام لـــوحـــة »تــتــويــج  ــ فـــي رقــصــهــن أمـ
نابليون« )1807( لجاك لوي دافيد.

سارة بارتمان في إحدى البطاقات البريدية الساخرة

 »تحرير 

ة 
ّ

العم

جميما« 

للفنانة بيتي 

سار )مواد 

مختلفة 

ــ1972 (

من سلسلة »اغتصاب العبيد« للفنانة فايث رينغولد 

)زيت وتطريز على كانفاس  227×130 سنتم ــ 1985(

من فيديو أغنية Apeshit لبيونسيه وجاي زي الذي صور في متحف اللوفر

الجسد الأسود في مواجهة القهر والعنصرية والاستعمار
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كلمات

ة مختلقة ليس لها أساس 
ّ

ة معماراً اجتماعياً ثقافياً، وهوي
ّ

قه صانعو الهيمنة الثقافية الرأسمالي
ّ

 محض لف
ّ

العنصرية القائمة على العرق منتج أيديولوجي

ة الحاكمة لتأبيد سيطرتها على السلطة 
ّ

ة البرجوازي
ّ

فت كأداة من أدوات الهيمنة التي تمارسها النخب الغربي
ِّ

اً. وخلال عصور الحداثة، وظ
ّ

من الواقع بيولوجي

ل تلك المعاني، ويتقبلها الجهلة 
ّ

حم
ُ

ة دون أخرى. الاختلافات بين البشر لا تحمل معاني قطعاً، بل ت
ّ

ق مجموعة بشري
ّ

والموارد من خلال تعميق وهم تفو

وأصحاب العقول المستقيلة من الخيال اللازم لاختراق الأوهام المؤدلجة

ة مختلقة
ّ

ة رأسمالي
ّ
العرق كهوي

ة مسألة
ّ
 الفكرة العنصري

مرتبطة حصراً بالحداثة

سعيد محمد 

تــشــيــر الأرقــــــام الــتــي نــشــرتــهــا هيئة 
الــصــحــة الــوطــنــيّــة الــبــريــطــانــيّــة في 
الوفيّات  أيار )مايو( الماضي إلى أن 
ــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات( نــتــيــجــة وبــــاء  ــ )فــ
المنحدرين  السكان  بين   19  – كوفيد 
مـــن أصــــول أفــريــقــيّــة هـــي أكــثــر أربـــع 
ــرّات مــقــارنــة بــنــســب الـــوفـــيّـــات بين  ــ مـ
الـــبـــيـــضـــاء.  الـــبـــشـــرة  ذوي  ــان  ــكــ ــسّــ الــ
تتطابق تلك الأرقـــام مــع إحــصــاءات 
أميركيّة رسميّة حول ضحايا الوباء 
أعــطــت نــتــائــج مــقــاربــة. وقـــد جـــدّدت 
هذه النتائج جدلًا دائماً في أوساط 
النخب الغربيّة – وقبل حادثة القتل 
العلني الأخيرة لجورج فلويد خنقاً 
لمسألة  ممكن  علمي  أســـاس  حـــول   –
الــفــروق بــن البشر على أســاس لون 
الغربيّة  الطبيّة  بشرتهم. فالمؤسسة 
 أن مجموعة السكان 

ً
التي ترى مثلا

المنحدرة من أصول أفريقيّة معرضة 
ــاع ضــغــط  ــ ــفــ ــ ــة بــــمــــرض ارتــ ــابــ لــــإصــ
الـــدم أكــثــر بــمــرتــن مــن ذوي البشرة 
البيضاء، وتضيف »العرق الأفريقي« 
المرضى  لــدى  كعامل خطر مضاعف 
المحتملين، وجدت في تحليل وفيّات 
ــا( آخـــر  ــيّـ ــمـ ــلـ  )عـ

ً
كـــوفـــيـــد - 19 دلــــيــــا

عــلــى أن الـــعـــرق مــســألــة بــيــولــوجــيّــة 
المعارضون  ولــم يجد حتى  أســاســا. 
ــدّاً مــن مــاحــظــة فــروق  لــلــعــنــصــريّــة بــ
بيولوجيّة على مستوى ما تتوازى 
ــــي تــبــايــن  ــــع خـــبـــرتـــهـــم المــــعــــاشــــة فـ مـ
المجموعات  ومصائر  حياة  أســلــوب 
الــعــرقــيّــة المــخــتــلــفــة مـــن الــســكــان في 

المجتمعات المعاصرة. 
بالطبع فإن هذه الأرقام ـــ ومثيلاتها 
ــطــرح عــلــنــا وتــتــحــوّل إلــى 

ُ
ــــــ ت ســابــقــا ـ

ــزء مــــن قــــنــــاعــــات تـــحـــكـــم صــيــاغــة  ــ جــ
سياسات الدول وتتسرب إلى ثقافة 
الـــشـــعـــوب ومـــمـــارســـاتـــهـــا الـــيـــومـــيّـــة، 
الـــــســـــوداء  ــرة  ــشــ ــبــ الــ ذوو  فـــيـــقـــبـــلـــهـــا 
والمــلــونــة ـــــــ أطــبــاء ومــرضــى ـــــــ مثلهم 
البيضاء  الــبــشــرة  رفــاقــهــم ذوي  مثل 
ــــدرس كــفــايــة فــي إطــار 

ُ
مــن دون أن ت

ســوســيــولــوجــي عـــريـــض يـــأخـــذ في 
الاعــتــبــار ظـــروف الــفــصــل العنصري 
ـــــــ اقتصادياً  المــبــيّــت منها والمــعــلــن  ـــــــ 
وثــقــافــيّــا واجــتــمــاعــيــا الـــتـــي تعيش 
فــيــهــا تـــراكـــمـــيـــا مـــجـــمـــوعـــات مــعــيــنــة 
مـــن الـــســـكـــان )الــــســــود فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، السّكان الأصليون في كندا، 
الفلسطينيون في لبنان وهكذا. هذا 
مــن دون الــحــديــث طبعاً عــن أشــكــال 
ــــي الــــــدول  ــيّــــة فـ الـــعـــنـــصـــريّـــة الــــرســــمــ
الـــديـــنـــيـــة المــخــتــلــقــة فــــي الــســعــوديــة 
ــان(، والــتــي  ــتـ ــسـ ــاكـ و»إســــرائــــيــــل« وبـ
مواتية  ظــروفــا  النهاية  فــي  تنعكس 
لإعــادة خلق الفقر، والجهل والمرض 

والجريمة والتفكك المجتمعي. 
 أعــمــال 

ً
ســوســيــولــوجــيــا )انــظــر مــثــا

ثـــيـــودور ألــــن حــــول اخـــتـــراع الــعــرق 
الأبـــيـــض(، فـــإن فــكــرة الــعــرق برمتها 
لــيــســت ســـــوى مـــعـــمـــار اجـــتـــمـــاعـــي ـــــــ 
ثــقــافــي، وهـــويّـــة مــخــتــلــقــة لــيــس لها 
مــن  وأداة  الـــــواقـــــع،  مــــن  ــاس  ــ ــ أسـ أي 
أدوات الهيمنة التي توظفها النخب 
الغربيّة البرجوازيّة الحاكمة لتأبيد 
ســيــطــرتــهــا عــلــى الــســلــطــة مـــن خــال 
تــعــمــيــق وهـــم تـــفـــوّق مــجــمــوعــة دون 
أخـــــرى. فــالاخــتــافــات بـــن الــبــشــر لا 
المعنى  »إن  بــل  قطعاً،  معاني  تحمل 
مــــضــــاف إلــــيــــهــــا مـــــن قــــبــــل صـــانـــعـــي 
ــيّـــة فــــي المــجــتــمــع«  الــهــيــمــنــة الـــثـــقـــافـ
كــمــا يـــقـــول المـــفـــكّـــر الــبــريــطــانــي بــول 

ــــل ذلـــك  ــاء مــــن أجـ ــ ــريـ ــ فــاســتــجــلــب الأثـ
ورؤوس  الأوروبــيــن  العمّال  ملايين 
ــوال لــبــنــاء صــنــاعــات تــحــويــلــيّــة  ــ الأمــ
ضخمة وبنية تحتيّة للتصدير. لكن 
تعاظم رقــع الإنــتــاج وتــوســع الطلب 
العالمي جعلا الحاجة ماسة للمزيد 
مــــن الأيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة الـــتـــي شــرعــت 
أوروبـــا.  مــن  استيرادها  كلفة  ترتفع 
ــداً، ولــــدت  ــديــ ــلـــك الأجـــــــــواء تــــحــ فــــي تـ
أيـــدي مجموعة  على  العبيد  تــجــارة 
من التجار الأوروبيين الذين شرعوا 
ــاون مـــــع تــــجــــار مــســلــمــن  ــعــ ــتــ ــالــ ـــ بــ ــ ـــ ــ ـ
ـــ بــاخــتــطــاف أكـــثـــر مـــن 12  ـــ ــة ـ ــارقــ وأفــ
ــارة،  ــقــ ــن ســـكـــان غـــربـــي الــ مـــلـــيـــونـــا مــ

العالم  إلــى  الــحــيــوانــات  كما  ونقلهم 
الــجــديــد فــي ظـــروف مــروعــة تسببت 
ــة بـــمـــوت  ــ ــيّ ــخــ ــاريــ ــــرات تــ ــــديـ ــقـ ــ ــق تـ ــ ــ وفـ
حوالى مليونين منهم قبل وصولهم 
بالفعل إلى منافيهم الجديدة عبيداً 
شبه  عاملة  وأيـــدي  للحريّة  فاقدين 
مجانية عند مالكي المزارع والمصانع 
ــــن الـــذيـــن ابـــتـــاعـــوهـــم كما  ــيـ ــ الأوروبـ

الماشية. 
نخبة لندن من تحالف البرجوازية ـــ 
الأرستقراطيّة وجدت نفسها عندئذ 
فـــي تــنــاقــض فـــكـــري حــــاد بـــن أفــكــار 
الــتــنــويــر الــتــي فــتــحــت الـــبـــاب للعلم 
والــتــكــنــولــوجــيّــات الــجــديــدة وتــراكــم 
والديمقراطيّات  الرأسماليّة  الــثــروة 
ــــن الـــتـــجـــارة المــخــزيــة  الـــحـــديـــثـــة، وبـ

ــي بــالــتــالــي »لــيــســت  ـــ وهــ ـــ جـــيـــلـــروي ـ
حتميّة من دون أدنــى شك، بل نتاج 
مباشر لتفاعلات السياسة والسلطة 
ــدّد«.  ــقـــافـــة فــــي مـــنـــاخ فـــكـــر مــــحــ ــثـ والـ
فــالــعــنــصــريّــة كــمــنــتــج أيــديــولــوجــي 
محض هي وحدها سر بقاء مفهوم 

العرق حيّاً.
ـــ  العنصريّة  الفكرة  فــإن  وللحقيقة، 
البشر  بين  السلبي  التفريق  بمعنى 
ـــــــ مسألة  لـــون بشرتهم  عــلــى أســـاس 
يكن  ولــم  بالحداثة،  حصراً  مرتبطة 
الـــعـــرق مــفــهــومــا بــتــلــك الــصــيــغــة في 
القديمة  البشريّة  الحضارات  من  أي 
ــــود  ــكـــن إلــــــى رومـــــــــا، رغــــــم وجـ ــــن بـ مـ
ــتــــاق  ــفــــاوتــــة لاخــ ــتــ ــيــــغ أخـــــــــرى مــ صــ
الــتــبــايــنــات. ويــمــكــن تــاريــخــيّــا تتبع 
آثـــــار نــشــوئــه إلــــى لــحــظــة تــاريــخــيّــة 
محددة في التاريخ مرتبطة عضوياً 
بصعود الرأسماليّة، وما استتبعته 
تــلــك الــلــحــظــة/ الـــحـــدث، فـــي المــفــهــوم 
بــــاديــــو،  ألان  عـــنـــد  كـــمـــا  الـــفـــلـــســـفـــي 
ــيّــــة لــبــنــيــة  ــن نــــوعــ ــويـ ــكـ ــــن إعـــــــــادة تـ مـ
صناعة  إطـــاق  ولاحــقــا  المجتمعات، 

التجارة بالبشر. 
كــــانــــت الــــقــــوى الأوروبـــــــيّـــــــة الـــكـــبـــرى 
ــيــــس  ــتــــأســ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ قــــــــد شـــــــرعـــــــت وقــ
مــســتــعــمــراتــهــا فــــي الـــعـــالـــم الــجــديــد 
)ســلــب مــن ســكــانــه الأصــلــيــن الــذيــن 
بــالمــايــن وعــاشــت بقاياهم  أبـــيـــدوا 
المــتــفــرقــة المــتــنــاثــرة فــي مــنــاطــق عــزل 
للقتل البطيء أطلق عليها ـــ للصدفة 
ـــــــ اســـــم مـــنـــاطـــق الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيّـــة  ــ
في  أخـــرى(.  قصّة  تلك  لكن  الهنديّة، 
تــلــك المــســتــعــمــرات، كـــانـــت الأراضـــــي 
شــــاســــعــــة، ومـــــــن الــــســــهــــل زراعــــتــــهــــا 
ــكـــر(،  ــالـــسـ بـــالمـــحـــاصـــيـــل المـــربـــحـــة )كـ

بـــالـــبـــشـــر، فــــكــــان أن تــفــتــقــت أذهـــــان 
البعض عن تفسير بيولوجي عرقيّ 
مرتبط بلون البشرة لتبرير التفوق 
المــــوضــــوعــــيّ لــلــبــيــض عـــلـــى الـــســـود. 
وقد بنيت حوله حركة أدلجة هائلة 
لتعميم العرقنة كمكوّن ثقافيّ وافق 
العقول  الرأسماليين وتقبلته  حاجة 
الــجــاهــلــة والــكــســولــة الــتــي استقالت 
من الخيال اللازم لكسر أيديولوجيا 

النخبة. 
ــر أول  ــشـ ــــن نـ ــقــــود قـــلـــيـــلـــة مـ خــــــال عــ
ــنـــصـــوص المـــكـــتـــوبـــة الـــتـــي تـــقـــارب  الـ
العالم عرقياً )كتاب »نظام الطبيعة« 
تــعــد  لــــم   )1735 ـــايـــوس 

ّ
لـــيـــن لــــكــــارل 

العنصريّة تطرفاً يقتصر على حفنة 
من المهووسين اليمينيين. إذ كان كل 
متعلم ومثقف تقريباً في عالم القرن 
الــتــاســع عــشــر الأنــغــلــوفــونــيّ يعتبر 
ــه مــن المسلمات كــون ذوي البشرة 

ّ
أن

لديهم  البشر  البيضاء وحدهم دون 
والــحــكــم، ويمتلكون  الــتــفــكــيــر  مــلــكــة 
للتربع  بيولوجياً  الأخــاقــيّــة  المــيــزة 
عـــلـــى قـــمـــة الــــهــــرم الـــعـــرقـــي المــــزعــــوم، 
فكأنها مشيئة الربّ لا نملك تجاهها 
– بــيــضــا وســــــوداً - ســــوى الــتــســلــيــم 

والإذعان. 
العرقيّة  الــهــويّــة  أن  هنا  المثير  ومــن 
ــلــــســــوداء لــم  ــيـــضـــاء الـــنـــقـــيـــضـــة لــ ــبـ الـ
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  عملياً  تنشأ 
إلا بــــعــــد ســــتــــة عــــقــــود مـــــن وصـــــول 
المختطفين  الأفارقة  التعساء  طلائع 
وبــعــد  عـــــام 1619  فــيــرجــيــنــيــا  إلـــــى 
الــزراعــة في 1676 هناك  ثــورة عمّال 
ــون( الـــتـــي  ــ ــاكــ ــ )المـــــعـــــروفـــــة بـــــثـــــورة بــ
شــارك فيها على قــدم ســواء العمال 
ــم  ــهــ ــاقــ الأوروبــــــــــيّــــــــــون الـــــفـــــقـــــراء ورفــ

الـــســـود جــبــهــة واحــــــدة ضـــد مــالــكــي 
ــبـــت الــرأســمــالــيــن من  المــــــزارع، وأرعـ
قــيــام حــرب طبقيّة ضــدّهــم.  احتمال 
هـــكـــذا تــــمّ الـــتـــرويـــج لــهــويــة بــيــضــاء 
ــع بــعــض  تــجــمــع ســيــكــولــوجــيــا ـــــــــ مــ
ـــ  الــقــيــمــة فعلياً  الامـــتـــيـــازات عــديــمــة 
البيض  العمال  البيض مع  الأثــريــاء 
فــي فئة مــزعــومــة ضــد ذوي البشرة 
ــا لــبــثــت أن انــتــشــرت  ــ الـــــســـــوداء. ومـ
المجتمع  في  الثقافة  اع 

ّ
صن بجهود 

في  المذهلة  البراغماتيّة  لنجاعتها 
إلـــى معسكرين  الــفــقــراء  كــســر طبقة 
ــن المــثــيــر  مــتــنــازعــن مــتــعــاديــن. ومــ
وثائق  لدينا  تتوافر  ـــه 

ّ
أن للسخرية 

ــه أمــكــن  ــ ــلـــك الــــفــــتــــرة تـــظـــهـــر أنــ مــــن تـ
فـــي بــعــض المــســتــعــمــرات الأوروبـــيّـــة 
لــلــســكــان الــــســــود والمـــلـــونـــن الـــذيـــن 
يصيبون ثراء استثنائياً أن يشتروا 
ــهـــادات رســمــيّــة مــكــلــفــة تسجلهم  شـ
وتمنحهم  السّلطات،  لــدى  »بيضاً« 
ــوق«. وكثيراً ما 

ّ
»المــتــف العرق  حقوق 

كان هؤلاء ينخرطون بلا هوادة في 
أهلهم  ضــدّ  المكتسب  عرقهم  خــدمــة 

من السود والملونين.
وخـــال 300 عـــام الــتــالــيــة، والمــراحــل 
الـــاحـــقـــة مــــن الـــتـــاريـــخ الـــرأســـمـــالـــي 
ــلـــونـــن  ــة وهـــــجـــــرة المـ ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ )الإمـ
ــى الــــغــــرب بـــعـــد عــصــور  ــ والــــســــود إلـ
الاستقلال الشكلي بعد الأربعينيات 
مــــــــن الــــــــقــــــــرن المـــــــــاضـــــــــي( تــــــــم نـــســـج 
ــداً رويـــداً  ــ الــعــنــصــريّــة المــؤدلــجــة رويـ
ــة  ــيّـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ فـــــي إطـــــــــار المـ
للمجتمعات  والــعــلــمــيّــة  والــثــقــافــيــة 
الـــــغـــــربـــــيّـــــة. بُــــــذلــــــت جـــــهـــــود هـــائـــلـــة 
ــا واقـــــعـــــا مــجــتــمــعــيــا فــي  ــهـ ــرّسـ ــكـ ــتـ لـ
ــدام الـــعـــدالـــة الاقــتــصــاديّــة  ــعـ إطــــار انـ
المموه  العنصري  والفصل  الممنهج 
الــــــذي يـــســـم الـــرأســـمـــالـــيّـــة بــشــكــلــهــا 
المعاصر، فيما حوربت كل محاولات 
ــي بـــــن الــــســــود  ــ ــرقـ ــ ــتـ ــ الــــنــــهــــوض والـ
المـــلـــونـــن بـــالـــعـــنـــف الــــسّــــافــــر، فــقــتــل 
قادتهم بــا رحــمــة، وسجن مــن نجا 
منهم، واخترقت حراكاتهم بالعملاء 
ــرات  ــابــ ــخــ ــــــذت المــ

ّ
والمــــخــــبــــريــــن، ونــــــف

المــركــزيّــة الأمــيــركــيّــة ضــدّهــم ـــــــ وهــذا 
مة 

ّ
ـــ أســــوأ حــــرب منظ ـــ لـــم يــعــد ســــراً ـ

لنشر المخدرات والفساد والجريمة، 
فـــصـــارت كــأنــهــا قــــدر مــجــتــمــعــاتــهــم 
المـــحـــلـــيّـــة. حــتــى أصـــبـــح مـــعـــروفـــا أن 
لانــغــلــي هـــي ســــوق الــجــمــلــة الأكــبــر 
كــل  الــــعــــالــــم، وأن  فـــــي  ــمــــخــــدرات  ــلــ لــ
خـــطـــوط الــنــقــل المـــعـــولـــم لــتــجــارتــهــا 
ولبنان  وكولومبيا  أفغانستان  من 
وغيرها من الأســواق المنتجة تعمل 
ــــم كــل  ــصــيــقــة رغـ

ّ
تـــحـــت رقـــابـــتـــهـــا الــل

العواء الرسمي الكاذب بالحرب على 
ــف حــصــراً ضد 

ّ
المـــخـــدرات الــتــي تــوظ

المعادين للولايات المتحدة. ويشارك 
الــفــاقــد للتأثير في  الــغــربــيّ  الــيــســار 
ــه لــحــركــات  ــمـ ــذه المـــهـــزلـــة عـــبـــر دعـ ــ هـ
حـــــقـــــوق الـــــــسّـــــــود )كـــــمـــــا الأقــــلــــيــــات 
والفولكلوريّة  والثقافية  الجنسيّة 
بــذلــك وهــم الهوية  الأخـــرى( لتعمّق 

المختلقة المؤدلجة. 
ــــادة، الــعــنــصــريّــة الــتــي  ــــسّـ لا أيـــهـــا الـ
ـــ  قتلت أخانا جــورج فلويد بالأمس 
 
ً
وستقتل فقراء آخرين مثله مستقبلا

ـــــــــــ واقــــــــــع خـــلـــقـــتـــه الأيــــديــــولــــوجــــيــــا 
الــرأســمــالــيّــة الــبــغــيــضــة. أمـــا الــفــروق 

العرقيّة فهي محض اختلاق ووهم.

على موقعنا »تقرير من الأراضي 

المحتلة« لجيمس بالدوين 

)ترجمة محمد الدخاخني(

»العلم ينزف« للفنانة فايث رينغولد )أكريليك على كانفاس ــ 193×200.7 سنتم ـــ 1997(

الجسد الأسود في مواجهة القهر والعنصرية والاستعمار
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